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ملخص البحث
موضوع البحث: 

أثر التقاســيم العقدية في تقريرات الشــيخ ابن عثيمين في مســألتي الســؤال والمســألة في توحيد 
العبادة.

أهداف البحث: 
يهــدف البحــث إلى بيــان وتحريــر حكــم الســؤال بالله -عــزَّ وجــلَّ- والســؤال بوجهــه غــير 
الجنــة، وبيــان حقيقــة الدعــاء، وأقســام دعــاء المســألة، وإيضــاح حكــم ســؤال الميــت والغائــب، 

وبيــان أثــر التقاســيم العقديــة في مســألتي الســؤال والمســألة في توحيــد العبــادة.
منهج البحث: 

الاستقرائي التحليلي.
أهم النتائج: 

ضــرورة إبــراز دور العلمــاء في تثبيــت المســائل العقديــة في أذهــان المتعلمــين، وكذلــك أثــر 
أســلوب التقاســيم في المســائل العقديــة مــن حيــث تصــور الموضــوع والحكــم علــى كل حالــة بمــا 
يوافــق الدليــل، وكثــرة التقاســيم العقديــة الــتي اســتخدمها الشــيخ ابــن عثيمــين في كتبــه ومؤلفاتــه 
ودروســه، وأنــه ممــن تميــز بهــذا الفــن والأســلوب في هــذا العصــر، وتقســيم الشــيخ ابــن عثيمــين 
حــالات إجابــة الســائل إلى حالتــين ممــا كان لــه الأثــر في تصــور المســألة والحكــم عليهــا والــرد علــى 
أهــل الآراء الضالــة والمنحرفــة في مســألة الدعــاء وغيرهــا مــن المســائل المهمــة في التوحيــد، نتيجــة 

لعــدم اســتيعابهم المنهــج الصحيــح.
أهم التوصيات: 

دعــوة الباحثــين إلى العنايــة بالتقاســيم العقديــة، وبيــان أثــر ذلــك في المســائل مــن حيــث الفهــم 
والاستيعاب.

الكتابــة عــن التقاســيم العقديــة عنــد ابــن تيميــة والشــيخ ابــن عثيمــين وكيــف اســتفاد الآخــر 
مــن الســابق ومــدى الإضافــات في ذلــك.

كلمات مفتاحية: 
التقاسيم، ابن عثيمين، السؤال والمسألة، العبادة. 
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Abstract

The research delves into the profound influence of theological classifications, 
particularly through the lens of Sheikh Ibn Uthaymeen’s reports, on the practice of 
questioning within monotheistic worship. By focusing on the Islamic legal rulings 
concerning the invocation of Allah’s name and seeking matters beyond Paradise, the 
study seeks to elucidate the essence of supplication and categorize inquiries within 
this context. Employing an inductive-analytical approach, the research reveals key 
insights. It highlights the indispensable role of scholars in shaping theological under-
standing, emphasizing the impact of classification methods on conceptualization and 
adjudication based on evidence. Sheikh Ibn Uthaymeen’s adept use of theological 
classifications emerges as a central theme, underscoring his mastery of contemporary 
discourse and his pivotal role in shaping understanding and judgment through case 
divisions in response to questioners. Key findings underscore the necessity of address-
ing inaccurate opinions on supplication and other critical monotheistic issues, often 
stemming from a lack of comprehension of the correct methodological approach. The 
study recommends prioritizing research on theological classifications, urging scholars 
to explore how Sheikh Ibn Uthaymeen built upon the insights of predecessors like 
Ibn Taymiyyah and the extent of innovation therein. In essence, the research not only 
sheds light on the intricate dynamics of theological classifications but also advocates 
for their comprehensive study to enrich understanding and application within mono-
theistic worship practices. 

Keywords: 

Theological Classifications - Ibn Uthaymeen - Inquiry and Matters – Worship.



54
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد صلــى 
الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين، وبعــد: فــإن أجــل مــا أمــر الله بــه ســبحانه وتعــالى عبــاده 
تحقيــق التوحيــد في نفــوس العبــاد، فجــاءت رســالات الأنبيــاء ودعوتهــم لتحقيــق هــذه الغايــة 
العظيمــة كمــا قــال تعــالى: ﴿وَمَــآ أرَۡسَــلۡنَا مِــن قـبَۡلــِكَ مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ نوُحِــيٓ إِليَۡــهِ أنََّــهُۥ لَآ إِلَٰــهَ إِلآَّ أَنَا۠ 
فٱَعۡبُدُونِ﴾ ]الأنبيــاء: ٢٥[، فســلكوا كل الوســائل في تحقيقــه وتثبيتــه، وكان خاتمتهــم رســولنا 
محمــد -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- الــذي وضّــح التوحيــد غايــة الإيضــاح، وعــني بــه مــن بعثتــه إلى 
وفاتــه، فقــد أرســله الله عــزَّ وجــلَّ بالحنيفيــة الســمحة، فدعــا وربىَّ الأمُّــة عليــه، وأحــب وأبغــض 
لأجلــه، فجــاء بعــده -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- مــن أصحابــه -رضــي الله عنهــم- وســلف هــذه 
الأمّــة، مــن ترسَّــم طريقــه واتَّبــع خطــاه في كل عصــر ودهــر، ولم يخــل وقــت ممــن عُــني بهــذا الأمــر 
أشــد العنايــة، ومــن أولئــك الأفــذاذ في عصــرنا الحاضــر علــم مــن الأعــلام الكبــار الــذي كان ســيفًا 
مصلتــًا علــى كل صاحــب شــرك وبدعــة، فســارت بمؤلفاتــه وكتاباتــه وشــروحاته وفتاويــه الركبــان، 
وأصبحــت تقريراتــه وتحريراتــه محــل تقديــر واحــترام، إنــه الشــيخ العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين 
-رحمــه الله- ورفــع درجتــه في العليــين، وقــد رأيــت أن أجمــع كلامــه وتقريراتــه في الســؤال والمســألة 

في توحيــد العبــادة.
مشكلة البحث: 

تتلخــص مشــكلة البحــث في الســؤال الرئيــس الآتي: مــا أثــر التقاســيم العقديــة في تقريــرات 
الشــيخ ابن عثيمين في مســألتي الســؤال والمســألة في توحيد العبادة؟ ويتفرع عنه الأســئلة الآتية:

س1: ما معى التقاسيم لغة واصطلاحًا؟
س٢: ما معى مسألتي )السؤال( و)المسألة( في توحيد العبادة؟

س٣: مــا أثــر التقســيمات العقديــة في تقريــرات الشــيخ ابــن عثيمــين في مســألتي الســؤال 
والمســألة في توحيــد العبــادة؟
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أهمية الموضوع، وسبب اختياره:
 مكانــة الشــيخ -رحمــه الله- وعلمــه وجلالــة قــدره، ودقــة تحريراتــه وتقريراتــه العلميــة وخاصــة . 1

العقديــة منهــا، جعلــت أقوالــه وتقســيماته العقديــة تحظــى بكثــير مــن الدراســات والأبحــاث.
 كــون البحــث يتعلــق بأعظــم أنــواع التوحيــد وهــو توحيــد العبــادة، والــرد علــى مســالك . ٢

المبتدعــة.
 أن تعظيــم الله -عــزَّ وجــلَّ- مقصــد عظيــم مــن مقاصــد التوحيــد، وأن ضــد ذلــك مــن . ٣

أخطــر وســائل وغــايات الشــرك، وفي تقريــرات ابــن عثيمــين -رحمــه الله- تأكيــد وتثبيــت 
لهــذه القضيــة.
أهداف البحث:

بيان وتحرير حكم السؤال بالله -عزَّ وجلَّ- والسؤال بوجهه غير الجنة.. 1
بيان حقيقة الدعاء وأقسام دعاء المسألة.. ٢
توضيح حكم السؤال والطلب من غير الله في ما لا يقدر عليه إلا الله.. ٣
إيضاح حكم سؤال الميت والغائب. . 4
تجليــة موقــف الشــيخ -رحمــه الله- مــن مســألة الســؤال بالله تعــالى، والســؤال بوجهــه، وســؤال . ٥

الكهــان، وتقريــره في مســألة ســؤال الطلــب، وبيــان حــال المخالفــين في هــذه المســائل.
بيان أثر التقاسيم العقدية في مسألتي السؤال والمسألة في توحيد العبادة.. 6

الدراسات السابقة:
وجــد تــراث الشــيخ -رحمــه الله-كثــيراً مــن العنايــة وتمــت دراســات متعــددة حولــه في جميــع 

الفنــون، ومــن تلــك الدراســات الــتي قــد تكــون لهــا صلــة بموضوعــي: 
التقاســيم والفــروق العقديــة عنــد الشــيخ ابــن عثيمــين جمعًــا ودراســة، إعــداد: خالــد العازمــي، . 1

وهــي رســالة دكتــوراه في الجامعــة الإســلامية، وهــو يختلــف عمــا قمــت بــه مــن حيــث إنــني 
ذكــرت مــا يتعلــق بالســؤال والمســألة، ومــا فيهــا مــن تقســيمات عقديــة تقــرر دقــة الشــيخ 
وعلمــه في هــذا البــاب، وكذلــك أضفــت مســائل لم يذكرهــا الباحــث في رســالته، ويفــرق 
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بحثــي بجمــع كل كلام الشــيخ ابــن عثيمــين وبيــان أثــر هــذا التقســيم في المســائل الــتي تناولهــا 
البحــث.

الوهــاب . ٢ عبــد  بــن  للشــيخ محمــد  التوحيــد  شــروح كتــاب  العقديــة في  والأنــواع  التقاســيم 
للباحثــة: سميــة عبــد الوهــاب المنصــور، هــذه الدراســة الثانيــة لم أتمكــن مــن الاطــلاع عليهــا، 
لكــن واضــح مــن خــلال العنــوان شموليــة الدراســة لشــروحات كتــاب التوحيــد، بخــلاف بحثــي 
فقد عنيت بتراث الشــيخ ابن عثيمين فقط، وكذلك مســألتي الســؤال والمســألة دون غيرهما 

مــن المســائل. 
التقســيمات العقديــة عــن الشــيخ محمــد ابــن عثيمــين -رحمــه الله- في توحيــد العبــادة جمعًــا . ٣

ودراســة للباحثــة: بشــائر بنــت عائــض العتيــي، رســالة ماجســتير، في جامعــة الملــك عبــد 
العزيــز رحمــه الله، وقــد وقفــت علــى ملخــص الدراســة واتضــح مــن خلالــه تركيــز الباحثــة علــى 
أقســام التوحيــد، والــرد علــى المخالفــين في إنكارهــم هــذا التقســيم، وكذلــك ذكرهــا لبعــض 
المســائل في التقســيمات المتعلقــة بالعبــادات القلبيــة والعمليــة، وتقســيم البدعــة إلى حســنة 
وســيئة ومــن خــلال مــا تقــدم يظهــر الفــرق بــين البحثــين، فقــد كان اهتمامــي منصبًّــا علــى 

مســألتي الســؤال والمســألة.      
التقاســيم العقديــة في الكتــب العثيمينيــة، جمــع وإعــداد: متعــب بــن عبــد الله القحطــاني، طبــع . 4

دار ابــن الجــوزي، وهــو عبــارة عــن جمــع لمســائل متعــددة في العقيــدة، وهــو يختلــف عــن عملــي 
حيــث شــرعت في جمــع الــكلام في المســألة الواحــدة وربــط بعــض المســائل بعضهــا ببعــض، 

وبيــان لهــذه التقســيمات مــن خــلال مــا قــرره العلمــاء الســابقون.  
منهج البحث: 

اتبعــت في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي، وهــو جمــع كلام الشــيخ ابــن عثيمــين في مســألتي 
الســؤال والمســألة والتقاســيم فيهــا، وكذلــك المنهــج التحليلــي مــن خــلال تحليــل كلام الشــيخ ابــن 
عثيمــين، وربــط بعضــه ببعــض وذكــر مــا يخــدم مســألتنا مــن ناحيــة الاســتدلال وأقــوال العلمــاء 

الســابقين. 
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إجراءات البحث: 
وقد سرت في البحث على الطرق المعتادة في الأبحاث العلمية كالآتي:

جمــع كلام الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- في مــا يخــص مســائل البحــث، وإظهــار التقســيم . 1
في المســائل الخاصة بالبحث. 

عزو الآيات الكريمة إلى مظانها من السور مع ترقيمها وفق كتابة المصحف الشريف.. ٢
تخريــج الأحاديــث، فــإن كانــت في الصحيحــين أو في أحدهمــا اكتفيــت بذلــك، وإن كان في . ٣

غيرهمــا عزوتــه إلى مصــادره، مــع ذكــر حكــم أهــل العلــم عليــه.
 الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين.. 4
 الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتا	 إلى ضبط.. ٥

خطة البحث: 
يقوم هيكل البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

المقدمــة وفيهــا مشــكلة البحــث، وأهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره وأهدافــه والدراســات 
الســابقة ومنهــج البحــث وإجــراءات البحــث وخطتــه.

التمهيد وفيه، ترجمة مختصرة للشيخ رحمه الله، والتعريف بالتقاسيم لغة واصطلاحًا.
المبحث الأول وفيه: السؤال وصوره وحكم كل نوع، وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: السؤال بالله تعالى.
 المطلب الثاني: السؤال بوجه الله.

المطلب الثالث: سؤال الكهان.
المبحث الثاني: دعاء المسألة والطلب، فيه التمهيد وخمسة مطالب:

المطلب الأول: أقسام الدعاء عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
المطلب الثاني: دعاء المسألة. 

المطلب الثالث: طلب الدعاء من الغير.
المطلــب الرابــع: تقريــر ابــن عثيمــين -رحمــه الله-حــول الاســتغاثة والاســتعانة والاســتعاذة في 

ســؤال مــا لا يقــدر عليــه إلا الله.
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المطلب الخامس: سؤال الميت والغائب. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات ثم المراجع. 

التمهيــد: وفيــه التعريــف بالشــيخ ابــن عثيمــن، والتعريــف بالتقاســيم لغــة واصطلاحًــا وعناية 
الشــيخ بها.

أولًا التعريف بالشيخ ابن عثيمن)1):
اسمــه ونســبه: هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن صــالح بــن محمــد بــن ســليمان بــن عبــد الرحمــن بــن 
عثمــان بــن عبــد الله ابــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن مقبــل مــن آل مقبــل مــن آل ريّــسِّ الوهيــي 
التميمــي، وجــده الرابــع عثمــان أطلــق عليــه عثيمــين فاشــتهر بــه، وهــو مــن فخــذ وهبــه مــن تميــم 

نــزح أجــداده مــن الوشــم إلى عنيــزة.   
ومولــده: كان مولــده في ليلــة الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان المبــارك عــام 1٣4٧هـــ، 

في مدينــة عنيــزة -إحــدى مــدن القصيــم- بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
تعلــم الكتابــة وشــيئًا مــن الأدب والحســاب والتحــق بإحــدى المــدارس وحفــظ القــرآن عــن . 1

ظهر قلب في سن مبكرة، وكذا مختصرات المتون في الحديث والفقه. ثم درس على فضيلة 
الشــيخ العلامــة عبــد الرحمــن بــن ناصــر الســعدي -رحمــه الله- وهــو شــيخه الأول؛ إذ أخــذ 
عنــه العلــم -معرفــة وطريقــة- أكثــر مــن غــيره، وتأثــر بمنهجــه وتأصيلــه وطريقــة تدريســه، 

واتباعــه الدليــل.
انتفــع . ٢ الدراســة ســنتين،  وانتظــم في  الــرياض ســنة 1٣٧٢هـــ  العلمــي في  التحــق بالمعهــد 

الشــيخ محمــد  العلامــة  المعهــد وقتهــا، منهــم:  الذيــن كانــوا يدرســون في  فيهمــا بالعلمــاء 
الأمــين الشــنقيطي، والشــيخ الفقيــه عبــد العزيــز بــن رشــيد، والشــيخ المحــدث عبــد الرحمــن 
الإفريقــي، والتقــى هنــاك بســماحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن باز رحمــه الله، ويعتــبر سماحــة 

)1(انظر: الجامع لحياة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمية والعملية وما قيل فيه من المراثي، بقلم تلميذه: 
وليد بن أحمد الحسين، صفحات من حياة الفقيد العالم الزاهد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. د. عبد الله بن محمد 

الطيار، الدر الثمين في ترجمة فقيد الأمة العلامة ابن عثيمين. عصام بن عبد المنعم المري، نبذة مختصرة عن فضيلة 
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين أصدرها القسم العلمي في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية.
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الشــيخ عبد العزيــز بــن باز -رحمــه الله- شــيخه الثــاني في التحصيــل والتأثــر بــه.
تأثــر الشــيخ رحمــه بمؤلفــات ابــن تيميــة وابــن القيــم -رحمهمــا الله- مــن جهــة الاســتدلال . ٣

ومقاصــد الشــريعة والنظــر في الأدلــة والترجيــح.
بعــد عودتــه إلى عنيــزة واصــل تعليمــه علــى الشــيخ الســعدي -رحمــه الله- وتابــع دراســته . 4

بــن ســعود الإســلامية في  الإمــام محمــد  مــن جامعــة  الشــريعة  انتســابًا في كليــة  الجامعيــة 
الــرياض.  

تدريسه:
بــدأ التدريــس -رحمــه الله- وهــو لا يــزال في مرحلــة الطلــب عنــد الشــيخ الســعدي عــام 
1٣٧٠ه، ولمــا تخــر	 في المعهــد العلمــي في الــرياض عــين مدرسًــا بالمعهــد العلمــي بعنيــزة عــام 
1٣٧4ه، وعنــد وفــاة الشــيخ الســعدي -رحمــه الله- عــام 1٣٧6ه تــولى الشــيخ بعــده الإمامــة 
والتدريــس بالجامــع الكبــير، وتوافــد عليــه الطلبــة مــن كل مــكان، حــى كانــوا يبلغــون المئــات في 

بعــض الــدروس. 
وفي عــام 1٣98ه انتقــل إلى التدريــس في كليــة الشــريعة وأصــول الديــن بالقصيــم، وظــل 

أســتاذًا فيهــا حــى وفاتــه -رحمــه الله- تعــالى.
تلاميذه:

تــولى الشــيخ -رحمــه الله- التدريــس قبــل وفــاة الشــيخ الســعدي، وعنــد وفاتــه عــام 1٣٧6ه 
جلــس الشــيخ ابــن عثيمــين مكانــه لتدريــس الطلبــة في الجامــع الكبــير في عنيــزة إلى أن تــوفي 
أيام  النبــوي في  والمســجد  الحــرام  المســجد  يــدرس كذلــك في  الشــيخ  عــام 14٢1ه، وكان 
رمضــان والحــج، ودرس كذلــك في المعهــد العلمــي والجامعــة، ومــن خــلال هــذه المســيرة العلميــة 
تتلمــذ علــى يديــه جمــع كثــير مــن الطلبــة، الذيــن توافــدوا علــى الشــيخ مــن كل الأقطــار؛ لمــا تميــز 
بــه الشــيخ مــن أســلوب بديــع في التدريــس والتعليــم، ومنهــم: الدكتــور أحمــد بــن عبــد الرحمــن 
القاضــي، والدكتــور: أحمــد بــن محمــد الخليــل، والشــيخ الدكتــور: خالــد بــن عبــد الله المصلــح، 
بــن محمــد الصقــير، عضــو هيئــة كبــار  الدكتــور: ســامي  والدكتــور خالــد المشــيقح، والشــيخ 

العلمــاء بالســعودية.
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مؤلفاته:
تــرك الشــيخ -رحمــه الله- تــراثًا علميًــا ضخمًــا بــين مكتــوب ومســموع، وقــد تميــزت مؤلفاتــه 

وتقريراتــه بالتحريــر والدقــة، ومــن تلــك المؤلفــات: 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسى.• 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية. • 
تقريب التدمرية.• 
تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد. • 
عقيدة أهل السنة والجماعة.• 
شرح العقيدة الواسطية.• 
القول المفيد على كتاب التوحيد. • 
شرح كشف الشبهات.• 
شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم الجوزية )4 مجلدات(. • 
الشرح الممتع على زاد المستقنع )1٥ مجلدًا(.• 
شرح رياض الصالحين )6 مجلدات(.• 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام )9 مجلدات(.• 
دروس وفتاوى الحرمين الشريفين )18مجلدًا(.• 
فتاوى نور على الدرب )1٢مجلدًا(.• 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )٢9مجلدًا(.• 

وفاته: توفي في 1٥ شوال عام 14٢1ه، وصلي عليه في المسجد الحرام.
ثانيًا: التعريف بالتقاسيم لغةً واصطلاحًا:

في اللغة:القَسْــمُ: مَصــدَرُ قَسَــمَ يـقَْسِــمُ)1(، القــاف والســين والميــم أصــلان صحيحــان يــدل 
أحدهمــا علــى جمــال وحســن، والآخــر علــى تجزئــة شــيء)٢(.

)1( انظر: المحيط في اللغة، للطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد، 4٥1/1.
)٢( انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، ٥/86.
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وقســمه: جــزأه، وهــي القســمة. والقســم، بالكســر: النصيــب والحــظ، والجمــع أقســام، وهــو 
القســيم)1(، وبالفتــح التجزئــة)٢(.

  ومن خلال المعى اللغوي يتضح أن المراد بالتقسيم: التفريق بين الأجزاء لشيء معين. 
اصطلاحًــا: التقســيم: ضــمُّ مختــصٍّ إلى مشــترك، وحقيقتــه أن ينضــم إلى مفهــومٍ كُلـِّـيٍّ قيــود 

مخصصــة مجامعــة، إمــا متقابلــة أو غــير متقابلــة)٣(.
ومــن معــاني التقســيم: إرجــاع الجنــس إلى أنواعــه، أو الــكل إلى أجزائــه، وهــذا الإرجــاع إمــا 

أن يكــون ذهنيًّــا، وإمــا أن يكــون خارجيًّــا)4(. 
ومــن خــلال هــذه المعــاني نعــبر عــن التقاســيم بأن المــراد بــه منهــا: العلــم الــذي يهتــم بتبيــين 
الأقســام وتجزئتهــا إلى أجــزاء متمايــزة، بحيــث تأخــذ المســألة أكثــر مــن حالــة ونــوع، لأجــل حصــر 

المســائل واســتحضارها.
عناية الشيخ ابن عثيمن بالتقاسيم: 

الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- كان لــه عنايــة عظيمــة بهــذا المجــال لا ســيما في مســائل 
ــات،  العقيــدة، فهــي تقــرب فهــم الموضــوع إلى القــاري، وتزيــل عنــه كثــيراً مــن الإشــكالات والتوهمُّ
وعليها مدار معرفة الموضوع إما صحةً أو خطاً، خاصة إذا كانت هذه التقســيمات مســتنبطة 
مــن الكتــاب والســنة ومــن أقــوال الســلف فإنهــا تقــوِّي عنــد المتلقِّــي الفهــم الصحيــح وتدفــع عنــه 
كثــيراً مــن المســالك الوعــرة، يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "وبالتقســيم والتفصيــل في المقــال 

يــزول الاشــتباه ويندفــع الضــلال")٥(.
وتعــد طريقــة التقســيم في العلــم مــن الطــرق المفيــدة في التعلــم والتحصيــل، وتفتــح معــاني 
جديــدة مــن الاســتنباطات ودقــة التراتيــب، وللشــيخ -رحمــه الله- اليــد الطــولى في هــذا المجــال، 

)1( انظر: لسان العرب، لابن منظور، 4٧8/1٢.
)٢( انظر: الكليات، للكفوي ص ٧٢4.

)٣( انظر: التعريفات، للجرجاني ص: 64، الكليات، للكفوي، ص ٧٢4.
)4( انظر: المعجم الفلسفي، لصليبا ٣٢6/1.

)٥( مجموع الفتاوى، لابن تيمية 8/٢٠٢.
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وأحســن  للطالــب  أفضــل  المعلومــات  التقســيم في  أن  "واعلــم  يقــول:  المنهجيــة  هــذه  وحــول 
للمســائل، فــإذا قســمت الأشــياء صــار هــذا أبــين وأظهــر للطالــب، والغالــب أنهــا أثبــت أيضًــا 

عنــده في ذهنــه، وأبــين وأظهــر في معلوماتــه")1(. 
ومــن فوائــد التقســيم حصــر وعــرض الأقــوال المختلفــة في القضيــة الواحــدة، ليســهل بعــد ذلــك 
علــى المتعلــم حفظهــا وعــدم نســيانها، حيــث إن تصــور المســائل بطريقــة التقســيم يوضــح المبهــم 
ويكشــف الغامــض، وهــو منهــج نبــويٌّ كمــا أشــار إلى ذلــك الشــيخ ابــن عثيمــين قائــلًا: "حســن 
تعليــم النــي صلَّــى الله عليــه وســلَّم حيــث يــرد كلامــه أحيــانًا بالتقســيم؛ لأن التقســيم يحصــر 

المســائل ويجمعهــا، وهــو أســرع حفظــًا وأبطــأ نســيانًا")٢(.
ويزيــد الأمــر إيضاحًــا حــول هــذه المنهجيــة، فيجعلهــا مــن أجــل تقريــب العلــوم لطالبيهــا، 
فيكــون هــذا التقســيم وهــذا التنويــع وهــذا الترتيــب مــن باب الوســائل، لا مــن باب المقاصــد)٣(.

والشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- يعــد مــن أكثــر العلمــاء المعاصريــن اهتمامًــا وممارســةً لهــذا 
النــوع مــن التصنيــف، ولا غرابــة في ذلــك فقــد درس وارتــوى مــن علــم الشــيخ عبــد الرحمــن 
الســعدي -رحمــه الله - الــتي اكتظــت مصنفاتــه بالتقســيمات والفروقــات، وخاصــة في جانــب 
العقيدة والفقه، ومنه رسالته الموسومة )القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة(، 
وكذلــك كتابــه العظيــم )تيســير الكــريم الرحمــن في تفســير كلام المنــان(، وأكــبر دليــل علــى ذلــك 
مــا نشــاهده مــن أمثلــة تطبيقيــة في كتــب الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه الله، فكتابــه )القــول المفيــد 
ا بهــذه التقســيمات العقديــة، والأمثلــة علــى ذلــك كثــيرة؛ مــن  علــى كتــاب التوحيــد()4( ثــَريٌّ جــدًّ

ذلــك: مــا ذكــره عــن أقســام:
التوحيد كما في )9/1(.• 
العبودية كما في )1/٣٣(.• 
الظلم كما في )61/1(.• 

)1( التعليق على مواضع من شرح العقيدة الطحاوية، ابن عثيمين، ص ٢٧٠.
)٢( شرح الأربعين النووية، ابن عثيمين، ص 16٧.

)٣( انظر: تفريغ الشرح الصوتي لزاد المستقنع، لابن عثيمين )إعداد المكتبة الشاملة(، ٢/1٠8.
)4( طبعة ابن الجوزي الثانية 14٢4ه.
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المعاصي كما في )66/1، 96(.• 
الدخول إلى الجنة كما في )٧6/1(.• 
الناس في التوحيد كما في )1٥1/1(.• 
المحبة كما في )1٥6/1، 16٢(.• 
الناس في الأسباب كما في )164(.• 
الجهل كما في )1/1٧٣(.• 
التعلق بغير الله كما في )1/18٣(. • 
الذبح لغير الله كما في )٢14/1(.• 
النذر كما في )1/٢٣٧(.• 
الدعاء كما في )1/٢6٢(.• 
مواضع الشكر كما في )٢68/1(.• 
العلوّ. كما في )٣٠8/1(.• 
الإرادة كما في )1/٣٢٠، ٢/٢96(.• 
الشفاعة كما في )٣٣1/1(.• 
الحقوق كما في )٣٧1/1(.• 
الغلوّ كما في )1/٣٧٥(.• 
زيارة المقابر كما في )1/4٢٧(.• 
قضاء الله كما في )4٧4/1، ٢٥٠/٢(.• 
النفس المحرّمة كما في )499/1(.• 
علم النجوم كما في )٥19/1(.• 
حساب أبي جاد كما في )٥48/1(.• 
الاستسقاء بالأنواء كما في )٢/18(.• 
التكذيب كما في )٢٠/٢، 6٧(.• 
نسبة المطر إلى النوء كما في )٢/٣1(.• 
الخوف كما في )6٧/٢(.• 
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المبحــث الأول: الســؤال صــوره، وحكــم كل نــوع: فيــه تمهيــد يتضمــن التعريــف بالســؤال 
لغــة واصطلاحًــا، وثلاثــة مطالــب: 

تعريف السؤال لغةً واصطلاحًا:
قــال ابــن فــارس)1(: "الســين والهمــزة والــلام كلمــة واحــدة، يقــال ســأل يســأل ســؤالا ومســألة، 

ورجــل ســؤلة: كثــير الســؤال")٢(.
السُؤْلُ: ما يسأله الإنسان وسألته الشيء وسألته عن الشيء سؤالا ومسألة)٣(.

سألته الشيء بمعى استعطيته إياه، وسألته عن الشيء: استخبرته)4(.
والســؤال إذا كان بمعــى الطلــب والالتمــاس يتعــدى إلى مفعولــين بنفســه، وإذا كان بمعــى 
الاستفســار يتعدى إلى الأول بنفســه، وإلى الثاني ب )عن( تقول: )ســألته كذا( و)ســألته عنه 

ســؤالا ومســألة( و)ســألته بــه( أي: عنــه)٥(.
قــال الراغــب: "الســؤال اســتدعاء معرفــة أو مــا يــؤدي إلى المعرفــة، واســتدعاء مــال أو مــا 
يــؤدي إلى المــال، فاســتدعاء المعرفــة جوابــه علــى اللســان، واليــد خليفــة لــه بالكتابــة أو الإشــارة، 

واســتدعاء المــال جوابــه علــى اليــد، واللســان خليفــة لهــا، إمــا بوعــد أو بــرد")6(.
فالحاصــل ممــا ذكــر أن الســؤال في اللغــة بمعــى الطلــب ويكــون بالفعــل والقــول، وكل ســؤال 

طلــب. 

)1(أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين، ولد سنة ٣٢٥ه، كان إمامًا في علوم شى، وخصوصًا اللغة فإنه أتقنها، 
وألف كتابه المجمل في اللغة، ومقاييس اللغة، توفي سنة ٣9٥هـ. )انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان 1/ 118، 

الأعلام، للزركلي 1/19٣(.
)٢( مقاييس اللغة، لابن فارس، ٣/1٢4.

)٣( انظر: الصحاح، للجوهري ٥/ 1٧٢٣.
)4( انظر: لسان العرب، لابن منظور، 11/ ٣19.

)٥( انظر الكليات، للكفوي، 1/ ٥٠1.
)6( المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص 4٣٧.
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السؤال اصطلاحًا:
يطلق على طلب الأدنى ممن فوقه، كما في سؤال العبد ربه)1(.

أو: هو ما يطلبه الإنسان ممن يعتقد فيه نصرته ومساعدته، ولو كان على سبيل المعرفة.
وهــذه التعريفــات في حقيقتهــا متقاربــة في المعــى موافقــة للمعــى اللغــوي، إذ أصــل الســؤال 

الطلــب والاســتدعاء. 
المطلب الأول: السؤال بالله تعالى:

تعظيــم الله -ســبحانه وتعــالى- مقصــد عظيــم مــن مقاصــد التوحيــد، وهــو الأصــل الــذي 
يــورث أهلــه الحــرص البالــغ علــى إفــراد الله بالعبــادة، وتوقــي الشــرك والحــذر منــه بجميــع أنواعــه 

ومظاهــره؛ ولا شــكَّ أن مــن تعظيــم الله –تعــالى- ألا يـُـردَّ أحــد ســأل بالله)٢(.
بــينَّ الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- أن المــراد بمعــى أســألك بالله يعــني بحــق الله أي ألزمــك 
مــا لله عليــك مــن حــق أن تعطيــني كــذا، فهــم يريــدون إلزامــك بحــق الله، يعــني إن كان الله معظمًــا 
عنــدك فــإني أســألك بــه، وقــد يذهــب بعــض النــاس إلى أنــه يريــد أن يستشــفع بالله عليــك وهــذا 
المعــى يحــرم، ويجــب النهــي عنــه؛ لأنــه لا يجــوز أن يستشــفع بالله علــى خلقــه، فــإن مقــام الله 

أعظــم مــن أن يكــون واســطة بينــك وبــين الخلــق)٣(.
والسؤال بالله -عزَّ وجلَّ- ينقسم عند الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- إلى قسمين:

الملــك:  قــال  أســألك بالله...، حيــث  يقــول:  أن  مثــل  الســؤال بالله بالصيغــة،  أحدهمــا: 
بعــيراً")4(. الحســن  واللــون  الحســن  الجلــد  أعطــاك  بالــذي  "أســألك 

الثــاني: الســؤال بشــرع الله عــزَّ وجــلَّ أي: يســأل ســؤالًا يبيحــه الشــرع؛ كســؤال الفقــير مــن 

)1( انظر: معجم مصطلحات العلوم الشرعية، وزارة الشؤون الإسلامية ٣/ 9٣4.
)٢( انظر: مقاصد كتاب التوحيد، د. عيسى السعدي، ص 18٠، التمهيد لشرح كتاب التوحيد، الشيخ صالح آل 

الشيخ، ص ٥٢٣.
https://youtu.be/GaFdJTrzMLk?si=yX03nCwTrBu- ،1/18-19 ٣( انظر: تفسير سورة النساء(

sisM٠،بتاريخ 144٥/1٠/18ه.
)4( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل، رقم ٣464، 

ومسلم: كتاب الزهد والرقاق، رقم ٢964.
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الصدقــة، والســؤال عــن مســألة مــن العلــم، ومــا شــابه ذلــك)1(.
أما عن حكم السؤال بالله من حيث الأصل، كأن تقول: أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا 
أو نشــدتك بالله إلا فعلــت كــذا وكــذا، والــذي يظهــر مــن بعــض كلام العلمــاء الجواز)٢(لعمــوم 
﴾ ]النســاء: 1[، ولحديــث ابــن عمــر  قولــه تعــالى: ﴿وَٱتّـَقُــواْ ٱللََّ ٱلَّــذِي تَسَــاءَٓلُونَ بــِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَــامَۚ
رضــي الله عنهمــا، قــال: قــال رســول الله صلَّــى الله عليــه وســلَّم: "مــن اســتعاذكم بالله فأعيــذوه، 

ومــن ســألكم بالله فأعطــوه...")٣(.                
وذهــب الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- إلى التفصيــل في ذلــك، فقــال: "إن كان المقصــود 
بذلــك التذكــير فــلا حــر	، وإن كان المقصــود بذلــك الإلــزام ففيــه نظر، فــإذا قال: أســألك 
بالله؛ أي: أذُكَّــرك بــه حــى تراعــي عظمــة الله وحقــه، فهــذا لا بأس بــه، أمــا إذا كان القصــد 
أســئلتهم في  يقدمــون  الذيــن  بعــض  مــن  أحيــانًا  يقــع  مــا  ذلــك  إحرا	، ومــن  فهــذا  الإلــزام، 
المحاضــرات، فيقــول بعضهم: أســألك بالله إلا رددت علــي، أو يقــول لمقــدم السؤال: أســألك 
بالله إلا قدمتــه، فهــذا فيــه إحــرا	؛ لأنــه قــد يــرى المجيــب أو المقــدم أن مــن المصلحــة أن لا يقــدم 

هــذا الســؤال، أو أن لا يجــاب عليــه")4(.
وقــد أشــار الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- إلى حكــم هــذا الإلــزام فقــال: "نحــن نخاطــب 
الــذي يســأل بالله، فنقــول: لا يحــل لــك أن تســأل عبــاد الله بالله، فتلجئهــم إلى مــا لا يريــدون؛ 

فــإن هــذا منــك عــدوان عليهــم، والله -تعــالى- لا يحــب المعتديــن")٥(.
وهــذا المعــى جعــل الشــيخ -رحمــه الله- يشــير إلى حكــم إجابــة الســائل بالتفصيــل، وأنــه لا 

)1( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص 69٢.
)٢( انظر: التعليقات البازية على كتاب التوحيد، إعداد: علي بن حسين بن أحمد فقيهي، ص ٧٣. )المكتبة 

الشاملة(، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، الشيخ صالح الفوزان،٢٣٣/٢، فقه الإسلام "شرح بلوغ المرام من جمع 
أدلة الأحكام" للشيخ: عبد القادر شيبة الحمد،1٠/٢٠٣.  

)٣( أخرجه أبو داود كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، رقم 16٧٢، والنسائي: كتاب الزكاة، باب من سأل 
بالله رقم ٢٥6٧، وأحمد 68/٢، والحاكم في مستدركه ٥٧٠/1 برقم 1٥٠6وقال عنه:"هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ"، والبيهقي 

٣44/4، برقم ٧89٠، وصححه الحافظ في تخريج الأذكار كما في الفتوحات ٢٥٠/٥.
)4( تفسير القرآن الكريم )سورة النساء(، لابن عثيمين 18/1.

)٥( شرح منظومة القواعد والأصول، ابن عثيمين، ص 161، )المكتبة الشاملة(.
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يخلــو مــن أحــد أمريــن: 
الأول: أن يســأل ســؤالًا مجــردًا؛ كأن يقــول مثــلًا: يا فــلان! أعطــني كــذا وكــذا، فــإن كان ممــا 

أباحــه الشــارع لــه فإنــك تعطيــه؛ كالفقــير يســأل شــيئًا مــن الــزكاة.
الثــاني: أن يســأل بالله؛ فهــذا تجيبــه وإن لم يكــن مســتحقًا؛ لأنــه ســأل بعظيــم، فإجابتــه 
مــن تعظيــم هــذا العظيــم، لكــن لــو ســأل إثمـًـا، أو كان في إجابتــه ضــرر علــى المســؤول؛ فإنــه لا 

يجــاب)1(.
وإجابــة طلــب مــن ســأل بالله ليســت مطلقــة إنمــا هــي مقيــدة كمــا ذكــر الشــيخ هنــا، وزاده 
إيضاحًــا بقولــه: "إذا ســألني شــيئًا مباحًــا لكــن تتعلــق حاجــتي بــه، مثــل إن رأى معــي ســاعة 
أعجبتــه تمامًــا وهــي تتعلــق بهــا حاجــتي فقــال: أســألك بالله أن تعطيــني الســاعة هــل يلزمــك؟ لا 
يلزمــك؛ لأننــا لــو فتحنــا هــذا البــاب وقلنــا: يلــزم لانكــب النــاس علينــا، وكلمــا رأوا معنــا شــيئًا 
يعجبهــم ســألونا بالله أن نعطيهــم إياه، وهــذا لا تأتي بــه الشــريعة، إذن هــذه الإطلاقــات تكــون 

مقيــدة بمــا علــم مــن قواعــد الشــريعة وهــي اتبــاع المصــالح واجتنــاب المفاســد")٢(.
 وبهــذا يتبَّــين مــا كان يرمــي إليــه الشــيخ مــن تقريــر هــذا المعــى العظيــم؛ وهــو تعظيــم الله 

وتقديــره حــق قــدره عنــد الســائل، وكذلــك عنــد المســؤول.
المطلب الثاني: السؤال بوجه الله. 

يــراد بالســؤال بوجــه الله: أن يســأل شــيئًا مــن المطالــب الدنيويــة بوجــه الله)٣( مثــل أن تقــول 
لأحــد: يا فــلان أعطــني شــيئًا بوجــه الله.   

وهــذه المســألة لا تختلــف عــن ســابقتها مــن ترســيخ تعظيــم الله -عــزَّ وجــلَّ- في النفــس، وإن 
كان الســؤال بالله أعــم مــن الســؤال بوجهــه، لكــن كلا الأمريــن محــل تعظيــم وتقديــر واحــترام؛ 
ولذلــك جــاءت الشــريعة بحمايتــه مــن القــوادح الــتي تنقــض هــذا الأصــل ســواء كانــت قوليــة أو 

فعليــة)4(. 
)1( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين ص 69٣، مجموع فتاوى ابن عثيمين، 1٠/9٣٥.

)٢( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين،٣٠1/6. 
)٣( انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد، للسعدي، ص 168.

)4( انظر: حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد، عبد الكريم الخضير،٧٥٥/٢ بتصرف.
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  ومــن الأحاديــث الــواردة في النهــي عــن الســؤال بوجــه الله حديــث جابــر بــن عبــد الله قــال: 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "لا يســأل بوجــه الله إلا الجنــة")1(.

وفسر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- الحديث بمرادين: 
الأول: لا تســألوا أحــدًا مــن المخلوقــين بوجــه الله، لأنــه لا يســأل بوجــه الله إلا الجنــة، والخلــق 

لا يقــدرون علــى إعطــاء الجنــة، فــإذًا لا يســألون بوجــه الله مطلقًــا.
والمــراد الثــاني: أن ســؤال الله بوجهــه الكــريم يكــون للجنــة ومــا يســتلزم دخولهــا، وأمــا أمــور 

الدنيــا فــلا يســأل بوجهــه)٢(.
وقــد وافــق الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- صاحــب تيســير العزيــز الحميــد)٣( في أن الحديــث 

يحمــل كلا المعنيــين))4(( فقــال: "ولــو قيــل: إنــه يحتمــل المعنيــين جميعًــا لــكان لــه وجــه")٥(.
وقــرر الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- مــا قــرره العلمــاء أن الســؤال بوجــه الله -عــزَّ وجــلَّ- 
لا يكــون إلا للجنــة أو مــا يــؤدي إليهــا كالاســتعاذة مــن غضبــه وعذابــه، فقال:"فــإن ســألت 
الجنــة ومــا يســتلزم دخولهــا؛ فــلا حــر	 أن تســأل بوجــه الله، وإن ســألت شــيئًا مــن أمــور الدنيــا؛ 
فــلا تســأله بوجــه الله؛ لأن وجــه الله أعظــم مــن أن يســأل بــه لشــيء مــن أمــور الدنيــا، فأمــور 
الآخــرة تســأل بوجــه الله؛ كقولــك مثــلا: أســألك بوجهــك أن تنجيــني مــن النــار، والنــي -صلَّــى 
عَــثَ  ۡـ الله عليــه وســلَّم- اســتعاذ بوجــه الله لمــا نــزل قولــه تعــالى: ﴿قـُـلۡ هُــوَ ٱلۡقَــادِرُ عَلـَـىٰٓ أَن يـبَ
ــتِ أرَۡجُلِكُــمۡ﴾            ــن فـوَۡقِكُــمۡ﴾ ]الأنعــام: 6٥[ قــال: "أعــوذ بوجهــك"، ﴿أوَۡ مِــن تَحۡ عَلَيۡكُــمۡ عَــذَابًا مِّ
 ﴾ سَ بـعَۡــضٍۗ

ۡ
]الأنعــام: 6٥[، قــال: "أعــوذ بوجهــك"،  ﴿أوَۡ يـلَۡبِسَــكُمۡ شِــيـعًَا وَيذُِيــقَ بـعَۡضَكُــم بَأ

)1( أخرجه: أبو داود في الزكاة، باب كراهية المسألة بوجه الله، ٣٠9/٢، وابن منده في "الرد على الجهمية" ص 98، 
والبيهقي في " سننه " ٣٣٣/4، وفي " الأسماء والصفات " 9٣/٢، وضعفه الالباني في السلسلة 1/ ٥1٢-٥1٣.

)٢( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، ص 699، مجموع فتاوى، ابن عثيمين 1/ 9٢،
)٣( وهو سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد سنة 1٢٠٠في الدرعية، درس على والده وعمه 
والشيخ حمد بن معمر، تولى قضاء مكة ثم الدرعية، بلغ في العلم مبلغًا كبيراً فكان مفسراً محدثًا أصوليًا فقهيًا نحويًا، 

قتل على يد إبراهيم باشا سنة 1٢٣٣هـ من مصنفاته: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد 
الله. )انظر الإعلام للزركلي، ٣/1٢9(.

)4( انظر: تيسير العزيز الحميد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ص 6٧1.
)٥( القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين ص ٧٠٠.
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]الأنعــام: 6٥[، قــال: "هــذه أهــون أو أيســر")1(")٢(.
وقــد أورد الشــيخ -رحمــه الله- علــة النهــي عــن ذلــك بقولــه: "لأن وجــه الله أعظــم مــن أن 
يســأل بــه شــيء مــن الدنيــا، الدنيــا كلهــا دنيئــة، كلهــا فانيــة، كلهــا لا خــير فيهــا إلا مــا يقــرب 

إلى الله عــزَّ وجــلَّ")٣(.
ومــن المعــاني العقديــة الــتي ركــز عليهــا الشــيخ -رحمــه الله- أثنــاء حديثــه عــن هــذه المســألة 
العلاقــة بــين توحيــد الله -عــزَّ وجــلَّ- والســؤال بوجهــه الجنــة، وهــو تعظيــم وجــه الله -عــزَّ وجــلَّ- 
واحــترام صفــة مــن صفــات الله، علامــة علــى تعظيمــه ســبحانه وتعــالى، وكمــال التعظيــم دليــل 

علــى كمــال التوحيــد والإيمــان)4(.
كذلــك التــأدب مــع الله ســبحانه وتعــالى في الســؤال، فــلا يســأل العبــد ربــه شــيئًا بوجهــه إلا 
الجنــة، أمــا الأمــور الدنيويــة؛ فــإن وجــه الله -عــزَّ وجــلَّ- أعظــم مــن أن يســأل بــه الإنســان شــيئًا 

مــن أمــور الدنيــا، بــل يســأل بــه الجنــة، والخلــق لا يقــدرون علــى إعطــاء الجنــة)٥(.
المطلب الثالث: سؤال الكهان:

لا شكَّ أن الكهانة تعد ضربًا من ضروب ادعاء علم الغيب، وهي متفشية في كل الأمم، 
ولم يخــل عصــر مــن وجــود الكهانــة، يقــول الخطــابي)6(: "كانــت الكهانــة في الجاهليــة فاشــية 

خصوصــا في العــرب لانقطــاع النبــوة")٧(.
عــرَّف الشــيخ بهــم أنهــم: قــوم يكونــون في أحيــاء العــرب يتحاكــم النــاس إليهــم، وتتصــل بهــم 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿قُلۡ هُوَ ٱلۡقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يـبَۡـعَثَ عَلَيۡكُمۡ عَذَابا مِّن 

تِ أرَۡجُلِكُمۡ﴾ ]الأنعام:6٥ [، ح 46٢8. فـوَۡقِكُمۡ أوَۡ مِن تَحۡ
)٢( القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص699.

)٣( شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، 6/ 464، القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص 699
)4( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص 699.

)٥( انظر المرجع السابق، نفس الصفحة.
د بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، أبو سليمان، فقيه محدث، من مؤلفاته: معالم السنن، وإصلاح غلط  )6( حَمْ

المحدثين، توفي سنة٣88ه. )انظر: شذرات الذهب، لابن العماد 1٢/٣، الأعلام، للزركلي ٢٧٣/٢(.
)٧( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، 1٠/٢1٧.
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الشــياطين، وتخبرهــم عمــا كان في الســماء، تســترق الســمع مــن الســماء، وتخــبر الكاهــن بــه، ثم 
الكاهــن يضيــف إلى هــذا الخــبر مــا يضيــف مــن الأخبــار الكاذبــة، ويخــبر النــاس، فــإذا وقــع شــيء 
ممــا أخــبر بــه؛ اعتقــده النــاس عالمــا بالغيــب، فصــاروا يتحاكمــون إليهــم، فهــم مرجــع للنــاس في 

الحكــم؛ ولهــذا يســمون الكهنــة)1(.
وعرَّف الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل)٢(.

وقــرر الشــيخ -رحمــه الله- في معــرض حديثــة عــن الكهــان ومــن كان في حكمهــم أنــه ليســت 
من الكهانة في شــيء من يخبر عن أمور تدرك بالحســاب، كما لو أخبر عن كســوف الشــمس 
أو خســوف القمــر؛ لأنــه مــن الأمــور الــتي تــدرك بالحســاب، فالإخبــار عــن مثــل هــذه الأمــور 

ولــو كان مســتقبلًا لا يعتــبر مــن علــم الغيــب ولا مــن الكهانــة.
وكذلــك الإخبــار عــن أحــوال الطقــس في خــلال أربــع وعشــرين ســاعة؛ لأنــه يســتند إلى 
أمــور حســية، وهــي تكيــف الجــو؛ لأن الجــو يتكيــف علــى صفــة معينــة تعــرف بالموازيــن الدقيقــة 
عندهــم؛ فيكــون صالحــًا لأن يمطــر، أو لا يمطــر، ونظــير ذلــك في العلــم البدائــي إذا رأينــا تجمــع 
الغيــوم والرعــد والــبرق وثقــل الســحاب، نقــول: يوشــك أن ينــزل المطــر، فالمهــم أن مــا اســتند إلى 

شــيء محســوس فليــس مــن علــم الغيــب)٣(.
وبهــذا الإيضــاح مــن الشــيخ -رحمــه الله- أراد أن يبــينِّ أن هنــاك وســائل صحيحــة، وهــي غــير 
معصومــة بــل هــي قائمــة علــى التجربــة والنظــر العقلــي والحســاب، وقــد تصيــب، وقــد تخيــب، 
وليســت هــي مــن الغيــب المطلــق الــذي لا يمكــن لأحــد مــن الخلــق البلــوغ إليــه أو الإحاطــة بــه. 
أمــا حكــم ســؤال الكهــان، فقــد جــاءت نصــوص كثــيرة في إتيــان الكهــان وســؤالهم، وبيــان 
العقوبــة المترتبــة علــى فاعــل ذلــك، والحالــة الــتي كان عليهــا ذلــك الآتي أو الســائل ممــا ترتــب عليــه 
ــل في هــذه  اختــلاف الحكــم والعقوبــة، وهــذا مــا دفــع الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- أن يفصِّ

)1( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين ص 4٠1. 
)٢( انظر: المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين 1٣6/٢، شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين 84/4، فتاوى أركان 
الإسلام، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد السليمان، ص 1٥4، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد 

بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد السليمان ٢/184.
)٣( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين ص 4٠1.
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المســألة ويذكرهــا في أربعــة أقســام وهــي: 
القســم الأول: أن يســأله ســؤالًا مجــردًا فهــذا حــرام؛ لقــول النــي صلَّــى الله عليــه وســلَّم "مــن 
أتــى عرافًــا...")1(؛ فإثبــات العقوبــة علــى ســؤاله يــدل علــى تحريمــه؛ إذ لا عقوبــة إلا علــى فعــل 

محــرم.
القســم الثــاني: أن يســأله فيصدقــه في دعــوى علــم الغيــب، ويعتــبر قولــه؛ فهــذا كفــرٌ لأن 
تِ  وَٰ تصديقــه في علــم الغيــب تكذيــب للقــرآن، حيــث قــال تعــالى: ﴿قــُل لاَّ يـعَۡلــَمُ مَــن في ٱلسَّــمَٰ

﴾ ]النمــل: 6٥[. ۚ
وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡــبَ إِلاَّ ٱللَُّ

 القســم الثالــث: أن يســأله ليختــبره: هــل هــو صــادق أو كاذب، لا لأجــل أن يخــذ بقولــه: 
فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث، وقد سأل الني -صلَّى الله عليه وسلَّم- ابن صياد، 
فقــال: "مــاذا خبــأت لــك؟ قــال: الــدخ. فقــال: اخســأ، فلــن تعــدو قــدرك"))٢((، فالنــي -صلَّــى 

الله عليــه وسلَّم- ســأله عــن شــيء أضمــره لــه؛ لأجــل أن يختــبره، فأخــبره بــه.
القســم الرابــع: أن يســأله ليظهــر عجــزه وكذبــه، فيمتحنــه في أمــور يتبــين بهــا كذبــه وعجــزه، 
وهــذا مطلــوب، وقــد يكــون واجبــًا، وإبطــال قــول الكهنــة لا شــك أنــه أمــر مطلــوب، وقــد يكــون 
واجبــًا، فصــار الســؤال هنــا ليــس علــى إطلاقــه، بــل يفُصَّــل فيــه هــذا التفصيــل علــى حســب مــا 

دلــت عليــه الأدلــة الشــرعية الأخــرى)٣(.
كمــا بــينَّ الشــيخ -رحمــه الله- حقيقــة التصديــق في حديــث أبي هريــرة: "مــن أتــى كاهنـًـا 
قــه بمــا يقــول فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمَّــد")4(: "أنــه إذا اســتقرَّ في نفســه أن هــذا صــادق  فصدَّ
)1( أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، رقم ٢٢٣٠، وأحمد في مسنده رقم 166٣8، 

واللفظ له.
)٢( أخرجه: البخاري في )الجهاد، باب كيف يعرض الإسلام على الصي، ٣٧4/٢(، ومسلم في )الفن، باب ذكر 

ابن صياد، رقم ٢9٣٠، من حديث ابن عمر.
)٣( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين ص 4٠٢-4٠٣، مجموع الفتاوى، لابن عثيمين 18٣/٢، 

9/ ٥٣٣، شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين 8٥/4، فقه العبادات، لابن عثيمين، ص 64-6٥، فتاوى أركان 
الإسلام، لابن عثيمين ص184-18٥.

)4( أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب في الكاهن،٣9٠4، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية 
إتيان الحائض 1٣٥، والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء 8968، وابن ماجة، كتاب الطهارة، باب النهي عن 

إتيان الحائض 6٣9، وأحمد 9٢9٠.
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تِ  وَٰ وهو أمر غيي مُسْتـقَْبَل؛ فإن ذلك يتضمن الكفر بقوله تعالى: ﴿قُل لاَّ يـعَۡلَمُ مَن في ٱلسَّمَٰ
ۡـعَثوُنَ﴾ ]النمــل: 6٥[، والتصديــق يكفــي فيــه  نَ يـبُ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡــبَ إِلاَّ ٱللَُّۚ وَمَــا يَشۡــعُرُونَ أَياَّ
أن يصدقــه في أول الأمــر، وليــس معنــاه أن ينتظــر حــى يصدقــه الواقــع، أو لا يصدقــه؛ لأنــه إذا 
انتظــر وقــال: ننظــر، هــل يقــع مــا قــال أو لا يقــع، فهــذا لم يصدقــه في الواقــع؛ لكــن لا تـقُْبــَل لــه 
صــلاةٌ أربعــين يومًــا، فالتصديــق أن يطمئــن إلى قولــه، ويــرى أنــه حــقٌّ وأنــه واقــع، أمــا أن يقــول: 

قــه")1(. ســأُجرِّب، فهــذا مــا صدَّ
وهــذا التقســيم والتفريــق في الحكــم بــين هــذه الحــالات قــرَّره جمــع مــن العلمــاء: منهــم شــيخ 
الإســلام ابــن تيميــة)٢(، والشــيخ ابــن باز في شــرح كتــاب التوحيــد)٣(، والشــيخ صــالح آل الشــيخ 

في كتابــه التمهيــد لشــرح كتــاب التوحيــد)4(.
وذهــب الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله -إلى التقســيم في حكــم شــأن ســؤال الكاهــن، ففــي 
حالــة أن الســائل للكاهــن كان مصدقـًـا لهــم، فهــذا يعــد كافــراً كفــراً مخرجًــا مــن الملــة، وأمــا في 
حالــة جهلــه وعــدم اعتقــاده أن القــرآن فيــه كــذب فيكــون كفــره كفــراً دون كفــر، قــال: "الــذي 
يصــدِّق الكاهــن في علــم الغيــب وهــو يعلــم أنــه لا يعلــم الغيــب إلا الله؛ فهــو كافــر كفــراً أكــبر 
مخرجًــا عــن الملــة، وإن كان جاهــلًا ولا يعتقــد أن القــرآن فيــه كــذب؛ فكفــره كفــر دون كفــر")٥(.
ومــا مــال إليــه الشــيخ -رحمــه الله- في الحالــة الأولى هــو قــول بعــض العلمــاء واختــاره، وقــرَّره 
الشــيخ ســليمان بــن عبــد الله حيــث قــال: "وظاهــر الحديــث أنــه يكفــر مــى اعتقــد صدقــه بأي 
وجــه كان لاعتقــاده أنــه يعلــم الغيــب، وســواء كان ذلــك مــن قبــل الشــياطين أو مــن قبــل الإلهــام، 
لا ســيما وغالــب الكهــان في وقــت النبــوة إنمــا كانــوا يخــذون عــن الشــياطين")6(،واختاره العلامــة 

ابــن باز رحمــه الله.

)1( لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين، لقاءات ٢4-4٧، ٢/489-488
)٢( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 19/6٢. 

)٣( انظر: شرح كتاب التوحيد، لابن باز ص 11٣.
)4( انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ص ٣٢٠-٣٢1.

)٥( القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص 4٠6، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 9/٥٣٢-٥٣٣.
)6( تيسير العزيز الحميد، سليمان بن عبد الله، ٢/8٣1.
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ومــا ذكــره الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- في الحالــة الثانيــة علــى: أنــه كفــر أصغــر لا يخــر	 
مــن الملــة هــو روايــة عــن الإمــام أحمــد رحمــه الله)1(، واختــاره جمــع مــن العلمــاء منهــم أبــو عبيــد 
القاســم بــن ســلام)٢(، وابــن القيــم)٣(، والمنــاوي)4()٥(، ومــن علمــاء أئمــة الدعــوة عبــد اللطيــف بــن 

عبــد الرحمــن بــن حســن)6(.
وأصحــاب هــذا القــول اســتدلوا بمــا ورد في الســنة مــن نصــوص صحيحــة منهــا قولــه صلَّــى الله 
عليــه وســلَّم: "مــن أتــى عرافــًا فســأله عــن شــيءٍ فصدقــه لم تقبــل لــه صــلاة أربعــين يومًــا")٧( فلــو 

كان الذهــاب مــن الكفــر الأكــبر لأبطــل كل العمــل ولم يقيــد بأربعــين يومًــا")8(.  
ــا فصدقــه بمــا يقــول  وأمــا الحديــث الآخــر وهــو قولــه صلَّــى الله عليــه وســلَّم: "مــن أتــى كاهنً
فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد")9( والــذي فيــه إطــلاق الكفــر فالمــراد بــه كفــر دون كفــر جمعًــا بــين 

)1( انظر: الفروع، للمرداوي، 1٠/٢1٢.
)٢( انظر الإيمان، للقاسم بن سلام، ص ٣6-٣8.

)٣( انظر: الصلاة وحكم تاركها، لابن القيم، ص ٣8، مدار	 السالكين في منازل السائرين، لابن القيم، 1/ ٥1٧-٥18.
)4( محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، )9٥٢ -1٠٣1 هـ(، من كبار 

العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيف من كتبه: فيض القدير، التوقيف على مهمات التعاريف. )انظر: 
الأعلام للزركلي ٢٠4/6(.

)٥( انظر: فيض القدير، للمناوي 6/٢٣.
)6( انظر: الرسائل والمسائل النجدية، الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، 1٥/٣.

)٧( رواه الإمام مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، رقم ٢٢٣٠، ورواية مسلم خالية من لفظة 
"فصدقه" وهي عند الإمام أحمد في مسنده 68/4، ٣8٠/٥. 

)8( انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، الشيخ: صالح آل الشيخ، ص ٣٢1، المسلك الرشيد إلى كتاب التوحيد، 
د. سلطان العميري، ٣/ ٥٠.

)9( أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب في الكاهن، ٣9٠4، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية 
إتيان الحائض 1٣٥، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض 6٣9، قال البخاري:" هذا حديث 

لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريره في البصريين " التاريخ الكبير، للبخاري، ٣/ 16-1٧ رقم 
6٧، والحديث بهذا الإسناد ضعفه جمع من العلماء منهم البخاري والذهي وابن حجر. وللحديث شواهد منها: ما 

أخرجه البزار من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، عن الني صلَّى الله عليه وسلَّمقال: " من أتى كاهنًا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلَّى الله عليه وسلَّم" قال المنذري:" رواه البزار بإسناد قوى جيد "، 

الترغيب 4٥96، وجوده الحافظ في الفتح ٢1٧/1٠، وصححه الألباني في الصحيحة برقم ٣٣8٧، وإرواء الغليل 
.٢٠٠6
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النصــوص، وقــد جــاء لفــظ الكفــر في أعمــال ليســت كفــراً أكــبر كمــا في قولــه صلَّــى الله عليــه 
وســلَّم: "مــن أتــى حائضًــا أو امــرأة في دبرهــا أو كاهنــًا فصدقــه بمــا يقــول، فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى 
محمــد")1(، وهــذه الصياغــة عنــد بعــض أهــل العلــم لا تقتضــي الكفــر الأكــبر، يقــول الشــيخ ابــن 
عثيمــين في تقريــر ذلــك: "يجــب أن نعــرف الفــرق بــين )أل( المعرفــة أو الدالــة علــى الاســتغراق، 
وبــين خلــو اللفــظ منهــا، فــإذا قيــل: هــذا كفــر؛ فالمــراد أنــه نــوع مــن الكفــر لا يخــر	 مــن الملــة، 

وإذا قيــل: هــذا الكفــر؛ فهــو المخــر	 مــن الملــة")٢(.
    كمــا مــال بعضهــم إلى هــذا القــول بعلــة أن تصديــق الكاهــن فيــه نــوع شــبهة، فهــذا 
الكاهــن الــذي ادعــى علــم الغيــب يخــبر بالأمــور المغيبــة في مــا صــدق فيــه عــن طريــق اســتراق 
الجــن للســمع، فيكــون هــو ناقــلًا الخــبر عــن الجــني، والجــن نقلــوه عمــن سمعــوه في الســماء، فــإذا 
جــاء الآتي إلى الكاهــن وقــال: أنا أصدقــه فيمــا أخــبر مــن الغيــب؛ لأنــه جــاءه مــن الســماء عــن 

طريــق الجــن، تمنــع مــن تكفــير مصدقــه الكفــر الأكــبر)٣(. 
 المبحث الثاني: دعاء المسألة والطلب فيه التمهيد، وخمسة مطالب:

التمهيد:
مــن أجــل العبــادات وأعظمهــا قــدراً الدعــاء، فقــد ذكــره الله في القــرآن في نحــو مــن ثلاثمائــة 
موضــع، وافتتــح الله بــه كتابــه، فجــاء في ســورة الفاتحــة ذكــر نوعــي الدعــاء فقــال تعــالى: ﴿ٱلۡحَمۡــدُ 
لـِـكِ يــَـوۡمِ ٱلدِّيــنِ 4﴾ ]الفاتحــة: ٢-4[، وهــو دعــاء  لَمِــيَن ٢ ٱلرَّحۡمَٰــنِ ٱلرَّحِيــمِ ٣ مَٰ للَِِّ رَبِّ ٱلۡعَٰ
كَ نَسۡــتَعِيُن﴾   كَ نـعَۡبــُدُ وَإِياَّ ثنــاء، ثم ذكــر النــوع الآخــر وهــو دعــاء المســألة في قولــة تعــالى: ﴿إِياَّ

]الفاتحــة: ٥[، كمــا ختــم ســبحانه كتابــه بالدعــاء في ســورتي المعوذتــين)4(.

)1( رواه أحمد 9٥٣6، وأبي داود كتاب الطب، باب في الكاهن والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في إتيان 
كراهية الحائض، 1٣٥، والدارمي في السنن كتاب الصلاة، باب من أتى امرأة في دبرها 11٧6، 1/٧٣٢.

)٢( القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص 4٣٣.وانظر: سنن الترمذي 1/ 199، الإيمان، للقاسم بن 
سلام، ص ٣6.

)٣( انظر: فيض القدير، للمناوي ٢٣/6، التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح آل الشيخ، ص ٣٢٢، الكشف عن 
مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد، عبد الرحمن البراك، ص ٥٠9.

)4( انظر: الدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية، جيلان العروسي، 1/ 6، تصحيح الدعاء، بكر بن عبد الله أبوزيد، ص 18.



75
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

الدعــاء يتي بمعــى: الســؤال والطلــب، يقــول صاحــب اللســان: "الدعــاء: الرغبــة إلى الله عــزَّ 
وجــلَّ")1(.

ويقــول الفيومــي: "دعــوت الله، أدعــوه: ابتهلــت إليــه بالســؤال، ورغبــت فيمــا عنــده مــن 
الخــير")٢(.

وأمــا الدعــاء شــرعًا: فهــو الطلــب المقــرون بالســؤال، كأن تقــول يا ربي، اغفــر لي، أو اللهــم 
أدخلــني الجنــة ومــا أشــبه ذلــك)٣(.

بل ثمة معانٍ واستعمالات لكلمة دعاء مرجعها إلى السؤال في ضراعة والرغبة في استكانة، 
وحــول هــذا المعــى يقــول ابــن حجــر: "الدعــاء: هــو إظهــار غايــة التذلــل والافتقــار إلى الله 

والاســتكانة لــه، ومــا شــرعت العبــادات إلا للخضــوع للبــاري وإظهــار الافتقــار إليــه")4(.
المطلب الأول: أقسام الدعاء عند الشيخ ابن عثيمن:

يقــرر الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- في أكثــر مــن موضــع أن الدعــاء عبــادة، وأنــه مــن 
صميــم الاعتقــاد، وجعــل مــن الشــرك أن يدعــو غــير الله، واســتدل علــى ذلــك بقولــه تعــالى: 
﴿وَقـَـالَ رَبُّكُــمُ ٱدۡعُــونيٓ أَسۡــتَجِبۡ لَكُــمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِيــنَ يَسۡــتَكۡبروُنَ عَــنۡ عِبـَـادَتي سَــيَدۡخُلُونَ جَهَنَّــمَ 
دَاخِريِنَ﴾ ]غافــر: 6٠[ قــال الشــيخ رحمــه الله: ")عبــادتي( أي دعائــي، فســمى الدعــاء عبــادة 

وقــال صلَّــى الله عليــه وســلَّم: "إن الدعــاء هــو العبــادة")٥(")6(. 
وذكــر الشــيخ -رحمــه الله- أن الدعــاء في الآيــة يشــمل النوعــين دعــاء العبــادة ودعــاء المســألة 
﴾ يشــمل دعــاء العبــادة ودعــاء المســألة،       ــالَ رَبُّكُــمُ ٱدۡعُــونيٓ أَسۡــتَجِبۡ لَكُــمَۚۡ فقــال: "قولــه: ﴿وَقَ

)1( لسان العرب، لابن منظور، 14/ ٢٥٧.
)٢( المصباح المنير، للفيومي، ص 1٠٣.

)٣( انظر: التعليق على مواضع من شرح العقيدة الطحاوية، لابن عثيمين، ص ٣4٠.
)4( فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، 11/9٥.

)٥( أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، رقم 1481، والترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب سورة البقرة، رقم 
٢969، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، رقم ٣8٢8، وأحمد في 

المسند، ٣٠/ ٢9٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 1٣٢9.
)6( القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص ٢٠٠.
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﴾ والاســتجابة في دعــاء العبــادة هــي قبولهــا، والاســتجابة في دعــاء المســألة  ﴿أَسۡــتَجِبۡ لَكُــمۡۚ
إعطــاء الإنســان مســألته، وهــذا وعــد مــن الله تعــالى)1(")٢(.

ثم قــام بتقســيم الدعــاء إلى قســمين، وفصــل في أحــكام كل نــوع، وهــذا ذكــره -رحمــه الله-في 
كثــير مــن كتبــه وشــروحه وفتاويــه ودروســه فقــال: "الدعــاء علــى نوعــين:

الأول: دعــاء عبــادة بأن يتعبــد للمدعــو طلبــًا لثوابــه وخوفــًا مــن عقابــه، وهــذا لا يصــح لغــير 
الله وصرفــه لغــير الله شــرك أكــبر مخــر	 مــن الملــة، وعليــه يقــع الوعيــد في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيــنَ 

يَسۡــتَكۡبروُنَ عَنۡ عِبَادَتي سَــيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ﴾ ]غافر: 6٠[. 
النوع الثاني: دعاء المسألة وهو دعاء الطلب أي طلب الحاجات)٣(.

فالدعــاء لا ينفــك عــن أن يكــون دعــاء عبــادة ودعــاء مســألة وهمــا متلازمــان، فــكل دعــاء 
عبــادة مســتلزم لدعــاء المســألة، وكل دعــاء مســألة متضمــن لدعــاء العبــادة)4(.

يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي)٥(: "اعلم أن أصل الدعاء في اللغة: الطلب، فهو استدعاء 
لمــا يطلبــه الداعــي ويؤثــر حصولــه، فتــارة يكــون الدعــاء بالســؤال مــن الله عــزَّ وجــلَّ والابتهــال 
إليــه، كقــول الداعــي: اللهــم اغفــر لي، اللهــم ارحمــني، وتارة يكــون بالإتيــان بالأســباب الــتي 
تقتضــي حصــول المطالــب وهــو الاشــتغال بطاعــة الله وذكــره ومــا يجــب مــن عبــده أن يفعلــه، 

وهــذا هــو حقيقــة الإيمــان")6(.
ومــن القضــايا الــتي ضبطهــا الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه الله، وفصــل القــول فيهــا حقيقــة الدعــاء، 
فقــد يكــون مطلــق الدعــاء، والنــداء ليــس بعبــادة، فقســم الدعــاء إلى قســمين: مــا يقــع عبــادة، 
وهــذا صرفــه لغــير الله شــرك، وهــو المقــرون بالرهبــة والرغبــة والحــب والتضــرع، ومــا لا يقــع عبــادة، 

)1( شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، 8/6.
)٢( وهذا فيه رد على من زعم أن تفريق الشيخ بين الدعائين دليل على أن دعاء المسألة ليس من العبادة.

)٣( انظر: شرح كشف الشبهات، لابن عثيمين ٢٧.
)4( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 11/1٥.

)٥( هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو الفر	، الإمام الحافظ 
المحدث الفقيه الواعظ، ولد سنة ٧٠6هـ وتوفي ٧9٥هـ رحمه الله، له مصنفات عديدة منها: جامع العلوم والحكم، 

لطائف المعارف، القواعد الفقهية. )انظر: طبقات الحفاظ، للسيوطي، ص4٠٥، الأعلام، للزكلي، ٣/ ٢9٥(.
)6( فتح الباري، لابن رجب 1/٢٠.
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فهــذا يجــوز أن يوجــه إلى المخلــوق، قــال النــي صلَّــى الله عليــه وســلَّم: "مــن دعاكــم فأجيبــوه")1( 
وقــال: "إذا دعــاك فأجبــه")٢()٣(. 

وهــذا الــذي قــرره الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه الله، فالدعــاء إذا كان بيــاء النــداء، وكان مقــرونًا 
برغبــة ورهبــة وتضــرع فهــو دعــاء عبــادة، ويكــون صرفــه لغــير الله شــرك، بخــلاف إذا كان مجــرد 

نــداء خــال مــن الرغبــة والرهبــة فهــذا مــن دعــاء العــادة، وهــو ليــس محــل النــزاع.
نحــن  الــتي  المســألة،  وخاصــة  الدعــاء،  مســألة  نفيســة في  تقريــرات  وللشــيخ -رحمــه الله- 
بصددهــا وهــي دعــاء المســألة وهــي تجــري علــى كل مــا فيــه معــى الطلــب كالاســتغاثة والاســتعانة 
والاســتعاذة. ويقــع الشــرك في دعــاء المســألة والطلــب، إذا كان المدعــو ميتــًا، أو كان الســؤال في 
شــيء لا يقــدر عليــه إلا الله عــزَّ وجــلَّ))4((. وهــذا مــا ســيكون الــكلام حولــه، أي الدعــاء الــذي 

بمعــى الطلــب والمســألة.
المطلب الثاني: دعاء المسألة: 

والمتأمــل في كتــاب الله يجــد أن أكثــر الآيات مدارهــا علــى الطلــب وســؤال الحاجــات، فهــو 
مــن أهــم الواجبــات، وأعظــم المفروضــات؛ ولــذا كان دأب الأنبيــاء كمــا ذكــر الله عنهــم في 
شِــعِيَن﴾    ــرَٰتِ وَيَدۡعُونـنَـَـا رَغَبــا وَرَهَبــاۖ وكََانـُـواْ لنَـَـا خَٰ ۡـ ــرعُِونَ في ٱلۡخيَ قولــه تعــالى: ﴿إِنّـَهُــمۡ كَانـُـواْ يُسَٰ

]الأنبيــاء: 9٠[ )٥(. 
فيكــون دعــاء المســألة: التوجــه إلى الله تعــالى بالنــداء والاســتغاثة أو الاســتعانة أو الســؤال، 
المســألة  تيميــة: "ودعــاء  ابــن  دفــع ضر،يقــول شــيخ الإســلام  أو  نفــع  بقصــد طلــب جلــب 
والاســتعانة بالتــوكل عليــه، والالتجــاء إليــه، والســؤال لــه، ونحــو ذلــك ممــا يفعــل -ســبحانه- 

)1( أخرجه أبو داود كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، رقم 16٧٢، والنسائي: كتاب الزكاة، باب من سأل 
بالله رقم ٢٥6٧، وأحمد 68/٢، والحاكم في مستدركه ٥٧٠/1 برقم 1٥٠6وقال عنه: "هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ"، 

والبيهقي ٣44/4، برقم ٧89٠، وصححه الحافظ في تخريج الأذكار كما في الفتوحات ٢٥٠/٥.
)٢( أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، برقم ٢16٢من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

)٣( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص ٢٠٠-٢٠1.
)4( انظر: فتاوى العقيدة، لابن عثيمين ص٣98.
)٥( انظر: تصحيح الدعاء، بكر أبو زيد ص 18.
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بمقتضــى ربوبيتــه، وهــو ســبحانه الأول والآخــر والباطــن والظاهــر")1(.  
وأشــار إلى هــذا المعــى الشــيخ ســليمان آل الشــيخ، فذكــر أن دعــاء المســألة وهــو: دعــاؤه 
ســبحانه في جلــب المنفعــة ودفــع المضــرة بقطــع النظــر عــن الامتثــال، ولفــظ الصــلاة في اللغــة 
أصلــه الدعــاء، وسميــت الصــلاة دعــاء لتضمنهــا معنــاه، وهــو الدعــاء الشــامل للعبــادة والمســألة)٢(.
وعلــى هــذا المعــى ينطبــق معــى الاســتعانة والاســتغاثة والاســتعاذة، مــن جهــة أن كلًا منهــم 
يتضمــن الدعــاء والطلــب، يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميةرحمــه الله: "والداعــي يطلــب أحــد 
شــيئين: إمــا حصــول منفعــة أو دفــع مضــرة، فالاســتعاذة والاســتجارة والاســتغاثة كلهــا مــن نــوع 

الدعــاء والطلــب")٣(.   
وهــذا مــا قــرره الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- في مســألة الدعــاء فقــال: "الدعــاء هــو 
الســؤال، والدعــاء قــد يكــون بلســان المقــال، مثــل: اللهــم! اغفــر لي يا غفــور وهكــذا، أو بلســان 
الحــال وذلــك بالتعبــد لــه، ولهــذا قــال العلمــاء: إن الدعــاء دعــاء مســألة ودعــاء عبــادة؛ لأن 

حقيقــة الأمــر أن المتعبــد يرجــو بلســان حالــه رحمــة الله ويخــاف عقابــه")4(.
وذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أن دعاء المسألة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

"القســم الأول: دعــاء الله ســبحانه وتعــالى بمــا لا يقــدر عليــه إلا هــو، وهــو عبــادة الله تعــالى؛ 
لأنــه يتضمــن الافتقــار إلى الله تعــالى، واللجــوء إليــه، واعتقــاد أنــه قــادر كــريم واســع الفضــل 
والرحمــة، فمــن دعــا غــير الله -عــزَّ وجــلَّ- بشــيء لا يقــدر عليــه إلا الله فهــو مشــرك كافــر ســواء 

كان المدعــو حيًّــا أو ميتًــا.
القسم الثاني: دعاء الحي بما يقدر عليه، مثل يا فلان اسقني فلا شيء فيه.

القســم الثالــث: دعــاء الميــت أو الغائــب بمثــل هــذا فإنــه شــرك؛ لأن الميــت أو الغائــب لا 
يمكــن أن يقــوم بمثــل هــذا، فدعــاؤه إياه يــدل علــى أنــه يعتقــد أن لــه تصرفًــا في الكــون فيكــون 

)1( مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢/4٥6.
)٢( انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق، للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ص19٢.

)٣( الاستغاثة في الرد على البكري، لابن تيمية، 4٥٢/٢.
)4( القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص 668.



79
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

بذلــك مشــركًا")1(.
وهناك تقسيم آخر للشيخ -رحمه الله- في مسألة دعاء المخلوق وذكر فيها ثلاثة أحوال:

الأول: جائز، وهو أن تدعو مخلوقاً بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشــياء محسوســة 
معلومــة، فهــذا ليــس مــن دعــاء العبــادة، بــل هــو مــن الأمــور الجائــزة، قــال صلَّــى الله عليــه وســلَّم: 

"وإذا دعاك فأجبه".
الثــاني: أن تدعــو مخلوقــًا مطلقًــا، ســواء كان حيًّــا أو ميتــًا في مــا لا يقــدر عليــه إلا الله؛ فهــذا 
شــرك أكــبر لأنــك جعلتــه نــدًّا لله في مــا لا يقــدر عليــه إلا الله، مثــل: يا فــلان! اجعــل مــا في 

بطــن امــرأتي ذكــراً.
الثالــث: أن تدعــو مخلوقــًا ميتــًا لا يجيــب بالوســائل الحســية المعلومــة؛ فهــذا شــرك أكــبر أيضًــا؛ 

لأنــه لا يدعــو مــن كان هــذه حالــه حــى يعتقــد أن لــه تصرفــا خفيًّــا في الكــون)٢(.
     وممــا ســبق يتبــينَّ أن مــا قــرره الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- في تقســيمه لمســألة دعــاء 
المســألة، هــو نتيجــة نظــر وتمعــن في الأدلــة مــن الكتــاب والســنة، جعلــه ينظــر إلى هــذه المســألة 

بهــذا التقســيم.
المطلب الثالث: طلب الدعاء من الغير:

مــن صــور الواســطة في الدعــاء طلــب المؤمــن مــن أخيــه المؤمــن الحــي الحاضــر الدعــاء لــه، وهــذه 
المســألة تعَّرض لها الشــيخ ابن عثيمين وبســطها في مواضع من كتبه:

نبَّــه ابــن عثيمــين -رحمــه الله- علــى أن الأصــل فيــه الجــواز فقــال: "طلــب الدعــاء مــن الرجــل 
الــذي ترجــى إجابتــه؛ إمــا لصلاحــه أو لكونــه يذهــب إلى أماكــن ترجــى فيهــا إجابــة الدعــاء 
كالســفر والحــج والعمــرة ومــا أشــبه ذلــك هــو في الأصــل لا بأس بــه")٣(، ثم ذكــر الشــيخ ابــن 
عثيمــين شــروطاً لهــذا القــول وهــو أن يســلم مــن المحاذيــر "كمــا لــو يخشــى اتــكال الطالــب علــى 
دعــاء المطلــوب، وأن يكــون دائمًــا متــكلًا علــى غــيره فيمــا يدعــو بــه ربــه، أو يخشــى مــن أن 

)1( شرح كشف الشبهات، ابن عثيمين، ص ٢٧. 
)٢( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص 1٢4.

)٣( لقاء الباب المفتوح، لابن عثيمين،٥9/11.
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يعُجــب المطلــوب بنفســه، ويظــن أنــه وصــل إلى حــد يطُلــب منــه الدعــاء فيلحقــه الغــرور، فهــذا 
يمنــع لاشــتماله علــى محــذور")1(.

ثم بــينَّ الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- تقســيمه في المســألة وفصَّــل فيهــا تفصيــلًا دقيقًــا 
اتضــح أثــر التقســيم علــى رأيــه في المســألة:

القسم الأول: أن يطلب من الغير ممن ترجى إجابته  الدعاء، يعني أن تطلب من شخص 
ترجــى إجابتــه أن يدعــو الله لــك فــإن الصحابــة -رضــي الله عنهــم- كانــوا يســألون النــي -صلَّــى 
الله عليــه وســلَّم- أن يدعــو الله عــزَّ وجــلَّ لهــم بدعــاءٍ عــام، ودعــاءٍ خــاص، ففــي الصحيحــين 
مــن حديــث أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه: "أن رجــلًا دخــل يــوم الجمعــة والنــي -صلَّــى الله 
عليــه وســلَّم- يخطــب فقــال: يا رســول الله هلكــت الأمــوال وانقطعــت الســبل فــادع الله يغيثنــا، 
فرفــع النــي -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- يديــه وقــال: "اللهــم أغثنــا" ثــلاث مــرات، فمــا نــزل مــن 
منــبره إلا والمطــر يتحــادر مــن لحيتــه، وبقــي المطــر أســبوعًا كامــلًا، وفي الجمعــة الأخــرى جــاء 
ذلــك الرجــل أو غــيره والنــي -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- يخطــب فقــال: يا رســول الله، غــرق المــال، 
وتهدم البناء فادع الله أن يمســكها عنا، فرفع الني -صلَّى الله عليه وســلَّم- يديه وقال: "اللهم 
حوالينــا ولا علينــا" فمــا يشــير إلى ناحيــة مــن الســماء إلا انفرجــت، حــى خــر	 النــاس يمشــون 
في الشــمس")٢(. وهنــاك عــدة وقائــع ســأل الصحابــة الني -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- أن يدعــو 
لهــم علــى وجــه الخصــوص ومــن ذلــك "أن النــي -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- ذكــر أن في أمتــه 
ســبعين ألفًــا يدخلــون الجنــة بغــير حســاب ولا عــذاب وهــم الذيــن لا يســترقون، ولا يكتــوون، 
ولا يتطــيرون، وعلــى ربهــم يتوكلــون، فقــام عكاشــة بــن محصــن وقــال: يا رســول الله ادع الله أن 
يجعلــني منهــم فقــال: "أنــت منهــم"")٣( فــإذا طلبــت مــن شــخص صــالح مرجــو الإجابــة شــيئًا عامًّــا 

للمســلمين فهــذا لا بأس بــه لأنــك لم تســأل لنفســك.
)1( المرجع السابق، نفس الصفحة. 

)٢( رواه البخاري، كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الجامع ٥٠1/٢حديث 1٠1٣، ومسلم، كتاب 
صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين في الاستسقاء رقم 89٧.

)٣( رواه البخاري، كتاب الرقاق باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. 14٠/8، حديث رقم 6٥41. ومسلم 
كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة... الخ.19٧/1، رقم ٣69.
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القســم الثــاني: أن يطلــب الدعــاء مــن الرجــل الصــالح مــن أجــل أن ينتفــع الرجــل بهــذا الدعــاء، 
ولا يهمــه هــو أن ينتفــع لكــن يحــب مــن هــذا الرجــل الــذي طلــب منــه الدعــاء أن يلجــأ إلى 
الله، وأن يســأل الله عــزَّ وجــلَّ، وأن يعلِّــق قلبــه بالله وأن يعلــم أن الله -ســبحانه وتعــالى- سميــع 
الدعــاء، المهــم أن يكــون قصــده مصلحــة هــذا الرجــل، فهــذا لا بأس بــه أيضًــا؛ لأنــك لم تســأله 
لمحــض نفعــك ولكــن لنفعــه هــو، فأنــت تريــد أن يــزداد هــذا الرجــل الصــالح خــيراً بدعــاء الله عــزَّ 

وجــلَّ، وأن يتقــرب إلى الله بالدعــاء وأن يحصــل علــى الأجــر والثــواب.
القســم الثالــث: أن يطلــب الدعــاء مــن الغــير لمصلحــة نفســه هــو، فهــذا أجــازه بعــض العلمــاء 
وقــال: "لا بأس أن تطلــب مــن الرجــل الصــالح أن يدعــو لــك، لكــن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
-رحمــه الله- قــال: لا ينبغــي إذا كان قصــدك مصلحــة نفســك فقــط؛ لأن هــذا قــد يدخــل في 
المســألة المذمومــة؛ لأنــه -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- بايــع أصحابــه ألا يســألوا النــاس شــيئًا))1((؛ 
وكذلــك لأنــه ربمــا يعتمــد هــذا الســائل الــذي ســأل غــيره أن يدعــو لــه ربمــا يعتمــد علــى دعــاء 
هــذا الغــير وينســى أن يدعــو هــو لنفســه، فيقــول: أنا قلــت لفــلان وهــو رجــل صــالح ادع الله لي 
وإذا اســتجاب الله هــذا الدعــاء فهــو كاف فيعتمــد علــى غــيره، وكذلــك لأنــه ربمــا يلحــق المســئول 
غــرور في نفســه وأنــه رجــل صــالح يطمــع النــاس إلى دعائــه فيحصــل في هــذا شــر علــى المســئول 
وعلــى كل حــال فــإن هــذا القســم الثالــث مختلــف فيــه فمــن العلمــاء مــن قــال: لا بأس أن تقــول 
للرجــل الصــالح يا فــلان ادع الله لي، ومنهــم مــن قــال لا ينبغــي والأحســن ألا تقــول ذلــك؛ لأنــه 
ربمــا يمــن عليــك بهــذا، وربمــا تــذل أمامــه بســؤالك ثم إنــه مــن الــذي يحــول بينــك وبــين ربــك"))٢((. 
  ومما ســبق يتضح أثر التقســيم في حكم المســألة وأن الشــيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ذكر 

عــدة مناطــات تجعــل القــول بالجــواز مطلقًــا محــل نظــر وتــردد.
المطلــب الرابــع: تقريــر الشــيخ ابــن عثيمــين حــول الاســتغاثة والاســتعانة والاســتعاذة في ســؤال مــا 

لا يقــدر عليــه إلا الله.
أورد الشــيخ -رحمه الله- حكم الاســتعاذة أو الاســتغاثة من حيث الأصل، وهي الاســتعانة 

)1( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 181/1وما بعدها.
)٢( انظر: شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، 1٥4/4، مجموع فتوى ورسائل العثيمين،٢/٣٢8، ٣٥4.
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بالمخلــوق في مــا يقــدر عليــه في الأســباب الظاهــرة مــن الأمــور الحســية: كالقتــال أو دفــع عــدو 
أو ســبع أو إنقــاذ غريــق أو نحــو ذلــك فقــال: "فهــي جائــزة، وقــد أشــار إلى ذلــك الشــارح الشــيخ 
ســليمان في )تيســير العزيــز الحميــد(، وهــو مقتضــى الأحاديــث الــواردة في )صحيــح مســلم( لمــا 
ذكــر النــي صلَّــى الله عليــه وســلَّم الفــن، قــال: "فمــن وجــد مــن ذلــك ملجــأ، فليعُــذْ بــه")1(. 
وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم ســلمة)٢( والغلام الذي عاذ بالني صلَّى الله عليه وســلَّم)٣(، 
وكذلــك في قصــة الذيــن يســتعيذون بالحــرم والكعبــة)4(، ومــا أشــبه ذلــك، وهــذا هــو مقتضــى 
النظــر، فــإذا اعترضــني قطــاع طريــق، فعــذت بإنســان يســتطيع أن يخلصــني منهــم، فــلا شــيء 

فيــه")٥(.
وقــال نحــوه عنــد كلامــة علــى الاســتغاثة: "ولــو اســتغاث بحــي حاضــر فيمــا يقــدر عليــه 
عَــدُوّهِِۦ﴾               مِــنۡ  ٱلّـَـذِي  عَلـَـى  شِــيعَتِهِۦ  مِــن  ٱلّـَـذِي  ثَهُ  ﴿فٱَسۡــتـغََٰ تعــالى:  قــال الله  جائــزا،  كان 

.)6("]1٥ ]القصــص: 
عَــدُوّهِِۦ﴾                     مِــنۡ  ٱلّـَـذِي  عَلـَـى  شِــيعَتِهِۦ  مِــن  ٱلّـَـذِي  ثَهُ  ﴿فٱَسۡــتـغََٰ للآيــة:  تفســيره  وفي 
ثَهُ﴾ جواز الاســتغاثة  ]القصــص: 1٥[  بــينَّ الشــيخ -رحمــه الله  أنــه يســتفاد مــن قولــه ﴿فٱَسۡــتـغََٰ
بالمخلــوق، فهــي مشــروعة  بمــا تفيــد فيــه، أمــا مــا لا يفيــد فيــه فــلا يجــوز. فعلــى هــذا إذا اســتغاث 
إنســان بميــت فــلا يجــوز؛ لأنــه لايفيــده، وإذا اســتغاث بحــيّ بمــا لا يقــدر عليــه فــلا يجــوز؛ لأنــه لا 

يفيــده، وإذا اســتغاث بحــي في مــا يقــدر عليــه فهــو جائــز.
إذن الاســتغاثة بالمخلــوق جائــزة بشــرط أن يكــون في مــا يفيــد، كذلــك في حــي قــادر علــى 

)1( أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم ٣6٠1، ومسلم، كتاب الفن وأشراط 
الساعة، باب نزول الفن كمواقع القطر رقم ٢886، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

)٢( أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، رقم 1689 
من حديث جابر رضي الله عنه.

)٣( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، رقم 16٥9، من حديث ابي مسعود رضي الله عنه.
)4( أخرجه مسلم: كتاب الفن وأشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، رقم ٢88٢، من حديث أم 

سلمة رضي الله عنها.
)٥( القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص 196-19٧.

)6( المرجع السابق، ص ٢٠٠.
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دفــع الشــدة)1(.
وهــذا التقســيم مــن الشــيخ -رحمــه الله- يبــينَّ تقريــره لجــواز الاســتغاثة بالمخلــوق بمــا فيــه فائــدة 
وبذلــك يخــر	 الميــت، وكذلــك البعيــد الــذي لا يســمع اســتغاثتك، وكذلــك في مــا يقــدر عليــه 
عــادة في دفــع الشــدة وهــو، بذلــك يخــر	 الحــي الحاضــر الــذي لا يقــدر عليــه إمــا لعجــز أو عــدم 

معرفــة.
ولمــا ســئل الشــيخ -رحمــه الله- عــن الاســتعانة فأجــاب: "الاســتعانة بغــير الله جائــزة إذا كان 
المســتعان ممــن يمكنــه أن يعــين فيمــا اســتعين فيــه، ولهــذا قــال النــي -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- في 
ذكــر الصدقــات: "وتعــين الرجــل في دابتــه تحملــه عليهــا أو ترفــع لــه عليهــا متاعــه صدقــة")٢(")٣(.

نجــد أن عبــارات الشــيخ -رحمــه الله-كلهــا تتفــق في هــذا المســلك، وهــو أن دعــاء المســألة إذا 
كان في مــا يســتطيعه المخلــوق، ويقــدر عليــه، وهــي مــن الأفعــال المعتــادة فالأصــل جــواز ذلــك.

يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -رحمــه الله-: "فإنــه يجــوز أن يســتغاث بالمخلــوق فيمــا يقــدر 
علــى النصــر فيــه")4(.

ويقــول المعلمــي)٥(: "الاســتعانة والاســتغاثة والاســتعاذة ونحوهــا مــن أقســام الطلــب إن كانــت 
ممــا جــرت بــه العــادة المشــتركة بــين ســائر البشــر، فالأصــل جوازهــا حــى يــرد الشــرع بالمنــع")6(.

)1( انظر: تفسير القرآن الكريم سورة القصص، لابن عثيمين، ص ٧٢.
)٢( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب ٧٢: فضل من حمل متاع صاحبه في السفر حديث رقم ٢891؛ وأخرجه 
مسلم ص، كتاب الزكاة، باب 16: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم ٢٣٣٥ ]٥6[ 

1٠٠9، واللفظ لمسلم.
)٣( فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، 4/٢. 

)4( مجموع الفتاوى، لابن تيمية، 1/1٠٥.
)٥( هو العلامة المحدث عبد الرحمن بن يحى بن علي بن أبي بكر المعلمي اليماني، ولد عام 1٣1٢هـ، نشأ في بيت 

علم وصلاح، رحل إلى جازان سنة 1٣٢9هـ تولى القضاء،واشتغل بالتدريس والفتيا ولم توفي الادريسي،ارتحل إلى عدن 
ومنها إلى الهند،وعين في دائرة المعار العثمانية بحيدر آباد مصححًا للكتب، ثم سافر إلى مكة عام 1٣٧1هـ وعين 
أمينًا لمكتبة الحرم، حى توفي عام 1٣86هـ،وله مؤلفات عديدة منها: رفع الاشتباه عن معى العبادة والإله وتحقيق 

معى التوحيد والشرك بالله،يُسر العقيدة الإسلامية،التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل.)انظر: ترجمة المعلمي 
في مقدمة آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحى المعلمي، 1/ 41-٢٠٠، الأعلام للزركلي ٣4٢/٣(.

)6( تحقيق الكلام في المسائل الثلاث، عبد الرحمن المعلمي، 4/ 4٣٥.
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والشــيخ -رحمه الله- وضع ضابطاً مهمًا في تقريره لهذه المســألة مؤداه: إذا طلبت من أحد 
الغــوث وهــو قــادر عليــه، فإنــه يجــب عليــك تصحيحًــا لتوحيــدك أن تعتقــد أنــه مجــرد ســبب، وأنــه 
لا تأثــير لــه بذاتــه في إزالــة الشــدة؛ لأنــك ربمــا تعتمــد عليــه وتنســى خالــق الســبب، وهــذا قــادح 

في كمــال التوحيــد)1(.
وذكــر الشــيخ -رحمــه الله- منــاط كــون ســؤال مــا لا يقــدر عليــه إلا الله عبــادة؛ لأن فيــه 

الافتقــار إلى الله تعــالى واللجــوء إليــه، واعتقــاد أنــه قــادر كــريم واســع الفضــل والرحمــة.
والأدلــة متضافــرة علــى أن مــن دعــا أو اســتغاث أو اســتعان أو اســتعاذ بغــير الله في مــا لا 
يقــدر عليــه إلا الله، فقــد تلبــس بالشــرك الأكــبر وهــو طلــب متضمــن نســبة شــيء مــن خصائــص 

الله إلى المدعــو، ســواء كان حيًــا أو ميتًــا)٢(.
ومــن تقريراتــه المهمــة في هــذه المســألة أن الشــيخ -رحمــه الله- ذكــر أن الاســتعاذة بالمخلــوق، 
إذا كان المخلوق لا يقدر فهي من الشــرك؛ لا يعصمك من الشــر الذي لا يقدر عليه إلا الله 
ســوى الله، ومــن ذلــك الاســتعاذة بأصحــاب القبــور؛ فإنهــم لا ينفعــون ولا يضــرّون، فالاســتعاذة 

بهــم شــرك أكــبر، ســواء كان عنــد قبورهــم أم بعيــدًا عنهــم)٣(.
وعنــد حديثــه عــن الاســتغاثة في شــرحه باب )مــن الشــرك أن يســتغيث بغــير الله أو يدعــو 
غــيره( مــن كتــاب التوحيــد للشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب عقــب بقولــه: "ليــس علــى إطلاقــه، 
بــل يقيــد بمــا لا يقــدر عليــه المســتغاث بــه، إمــا لكونــه ميتًــا، أو غائبًــا، أو يكــون الشــيء ممــا لا 
يقــدر علــى إزالتــه إلا الله تعــالى، فلــو اســتغاث بميــت ليدافــع عنــه أو بغائــب أو بحــي حاضــر 

لينــزل المطــر، فهــذا كلــه مــن الشــرك")4(.
وقــرر أن الاســتغاثة بغــير الله في مــا لا يقــدر عليــه إلا الله شــرك أكــبر مخــر	 مــن الملــة، وأن أي 
إنســان يدعــو غــير الله تعــالى فهــو مشــرك كافــر، فقــد ســئل عــن رجــل يســتغيث بغــير الله، ويزعــم 
أنــه ولي الله، فأجــاب بجــواب قــال فيــه: "أي إنســان يدعــو غــير الله أو يســتغيث بغــير الله بمــا 

)1( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ص ٢٠٠. 
)٢( انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية، د. عبد العزيز العبد اللطيف، ص 14٢. 

)٣( انظر: القول المفيد، لابن عثيمين، ص 196. 
)4( القول المفيد، لابن عثيمين، ص ٢٠٠.
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لا يقــدر عليــه إلا الله -عــزَّ وجــلَّ- فإنــه مشــرك كافــر، وليــس بــولي لله، ولــو ادعــى ذلــك")1(.
المطلب الخامس: سؤال الميت والغائب: 

ســؤال الميــت والغائــب نبيًّــا، أو وليًّــا أو غــير ذلــك، مــن المحرمــات المنكــرة باتفــاق المســلمين، لم 
يمــر الله بــه ولا رســوله، ولا فعلــه أحــد مــن أئمــة المســلمين، فهــو شــرك أكــبر مــن جنــس عبــادة 
الأصنــام؛ لأن الداعــي دعــا غــير الله، وتعلــق قلبــه بــه واســتغاث بــه ولا غيــاث ولا مغيــث علــى 

الإطــلاق إلا الله، واعتقــد فيــه مــا لا يقــدر عليــه إلا الله ســبحانه وتعــالى)٢(.
نجــد أن الشــيخ -رحمــه الله- يقــرر في هــذه المســألة نفــس التقســيم الســابق عنــد ذكــره أنــواع 
الدعــاء، فذكــر أن مــن أقســام دعــاء المســألة مــا يخــص دعــاء الميــت أو الغائــب بمــا يقــدر عليــه 
الحــي فقــال: "دعــاء الميــت أو الغائــب بمثــل هــذا فإنــه شــرك؛ لأن الميــت أو الغائــب لا يمكــن 
أن يقــوم بمثــل هــذا، فدعــاؤه إياه يــدل علــى أنــه يعتقــد أن لــه تصرفــًا في الكــون فيكــون بذلــك 

مشــركًا")٣(.
مــن  بقولــه: " كل  قاعــدة كليــة  المعــى في  هــذا  ابــن عثيمــين -رحمــه الله-  الشــيخ  وأكــد 
دعــا أحــدًا غــير الله حيًّــا أو ميتـًـا فهــو مشــركٌ شــركًا أكــبر")4(، واســتدل علــى ذلــك بالآيــة: 
﴿وَقـَـالَ رَبُّكُــمُ ٱدۡعُــونيٓ أَسۡــتَجِبۡ لَكُــمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِيــنَ يَسۡــتَكۡبروُنَ عَــنۡ عِبـَـادَتي سَــيَدۡخُلُونَ جَهَنَّــمَ 
دَاخِريِنَ﴾ ]غافــر: 6٠[، فــدل علــى أن الدعــاء عبــادة؛ لأن آخــر الــكلام تعليــل لأولــه)٥(. 
ونقــل -رحمــه الله- هــذا التقســيم وقــرره في موضــوع آخــر فقــال: "الاســتغاثة بالأمــوات أو 
بالأحيــاء غــير الحاضريــن القادريــن علــى الإغاثــة فهــذا شــرك؛ لأنــه لا يفعلــه إلا مــن يعتقــد أن 

ــا خفيًّــا في الكــون فيجعــل لهــم حظًــا مــن الربوبيــة، قــال الله تعــالى:                                    لهــؤلاء تصرفً

)1( مجموع وفتاوى ورسائل العثيمين، ٢/ 1٧6.
)٢( انظر: الاستغاثة في الرد على البكري، لابن تيمية، ٢٢1/1، تصحيح الدعاء، بكر أبو زيد ٢49.

)٣( شرح كشف الشبهات، لابن عثيمين، ص ٢٧، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ٢٧/٧.
)4( القول المفيد، لابن عثيمين، ص 1٢٣.

)٥( انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة، تفسير سورة غافر، للشيخ ابن عثيمين، ص 41٥.
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 ِۚ عَلُكُــمۡ خُلَفَــاءَٓ ٱلۡأَرۡضِۗ أءَِلَٰــه مَّــعَ ٱللَّ ــوٓءَ وَيَجۡ يــبُ ٱلۡمُضۡطـَـرَّ إِذَا دَعَــاهُ وَيَكۡشِــفُ ٱلسُّ ﴿أمََّــن يجُِ
ــرُونَ﴾  ]النمــل: 6٢[)1(. قلَِيــلا مَّــا تَذكََّ

وقــال كذلــك رحمــه الله: "كمــا لــو اســتعان بغائــب في أمــر لا يقــدر عليــه، مثــل أن يعتقــد أن 
الــولي الــذي في شــرق الدنيــا يعينــه علــى مهمتــه في بلــده: فهــذا أيضًــا شــرك أكــبر؛ لأنــه لا يقــدر 

يعينــه وهــو هنــاك")٢(.
وســئل الشــيخ -رحمــه الله- عــن إمــام مســجد يدعــو النــاس إلى الاســتغاثة بغــير الله مــن 
الأمــوات، ويعتقــد ذلــك مــن الأمــور الــتي تقــرب النــاس إلى الله تعــالى، فمــا حكــم الإســلام في 

نظركــم في هــذا الرجــل؟ ومــا حكــم الصــلاة خلــف هــذا؟
فأجاب الشــيخ ابن عثيمين -رحمه الله- بقوله: "إن هذا الرجل الذي يدعو إلى الاســتغاثة 
بغــير الله مشــرك داع إلى الشــرك، ولا يصــح أن يكــون إمامًــا للمســلمين، ولا يصلــى خلفــه، 

وعليــه أن يتــوب إلى الله عــزَّ وجــلَّ قبــل أن يدركــه المــوت".                  
ويضيــف الشــيخ "الاســتغاثة لا تكــون إلا بالله وحــده، وتكــون الاســتغاثة بحــي قــادر علــى 
ثَهُ ٱلَّــذِي مِــن  أن ينقــذ مــن اســتغاث بــه مــن الشــدة، كمــا في قــول الله تبــارك وتعــالى: ﴿فٱَسۡــتـغََٰ
شِــيعَتِهِۦ عَلَــى ٱلَّــذِي مِــنۡ عَدُوّهِِۦ﴾ ]القصــص: 1٥[، أمــا أن يســتغيث بالأمــوات فهــذا شــرك 
أكــبر مخــر	 عــن الملــة، وإنــني مــن هــذا المنــبر أدعــو هــذا الرجــل إلى أن يتــوب إلى الله عــزَّ وجــلَّ، 
ويعلــم أن الاســتغاثة بالأمــوات لا تقــرب إلى الله بــل هــي تبعــد مــن الله عــزَّ وجــلَّ، ومــن اســتغاث 
ُ عَلَيۡــهِ ٱلۡجنََّــةَ  بالأمــوات فهــو داخــل في قــول الله تعــالى: ﴿إِنّـَـهُۥ مَــن يُشۡــركِۡ بـِـٱللَِّ فـقََــدۡ حَــرَّمَ ٱللَّ

وَىٰــهُ ٱلنَّــارُۖ وَمَــا للِظَّٰلِمِــيَن مِــنۡ أنَصَــار ﴾ ]المائــدة: ٧٢["))٣((.
ۡ
وَمَأ

فــكلام الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- هنــا صريــح في أن دعــاء الأمــوات شــرك بالله، وأنــه 
حكــم علــى المتلبــس بمثــل هــذا الفعــل بالحكــم المعــين، وهــو أن فاعلــه كافــر وهــو ظاهــر حالــه، 
وأن الصــلاة لا تصــح خلفــه؛ لأن صلاتــه باطلــة لكونــه مشــركًا بالله، وكل عبــادة مــن مشــرك 

مــردودة عليــه.
)1( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين، ص66، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، 6/ 61، ٧/٢9.

)٢( تفسير القرآن الكريم جزء عم، لابن عثيمين، ص 19.
)٣( فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، 444/1-44٥.
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كمــا قســم الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- منــاط الشــرك فقــرر أنــه ليــس كل طلــب وســؤال 
يكــون شــركًا، فمنــاط الشــرك في هــذه المســألة أن يكــون الســؤال والطلــب في أمــرٍ لا يقــدر عليــه 
المخلــوق، وأنــه مــن خصائــص الله عــزَّ وجــلَّ، أمــا لــو اســتغاث بشــخص في مــا يقــدر عليــه، أو 
حــى علــى ســبيل التخويــف لشــخص آخــر فهــذا الســؤال والطلــب لا يكــون شــركًا، خلافــًا لمــا 
شــغَّب بــه وادَّعــاه بعــض خصــوم الشــيخ رحمــه الله))1((، يقــول الشــيخ ابــن عثيمــين  في توضيــح 
ذلــك: "هــذا ليــس مــن الاســتغاثة المحرمــة، أولًا: إذا كان هــذا الــذي اســتغاث بــه قريبـًـا فــلا 
ثَهُ ٱلّـَـذِي مِــن شِــيعَتِهِۦ عَلـَـى ٱلّـَـذِي مِــنۡ عَــدُوّهِِۦ﴾   بأس كمــا جــاء في قصــة موســى: ﴿فٱَسۡــتـغََٰ
]القصص: 1٥[، فأجابه موســى، وهذا يدل على الاســتغاثة فيما يقدر عليه المخلوق جائز، 
أمــا لــو اســتغاث ميتــًا فهــذا شــرك أكــبر؛ لأن الميــت لا يســتطيع أن يغيثــه، وكذلــك لــو اســتغاث 
بغائــب يريــد إغاثتــه إياه هــذا أيضًــا لا يجــوز، لكــن لــو اســتغاث لا علــى أنــه يريــد أن يغيثــه لكــن 
يخــوف خصمــه فــلا بأس بذلــك، إذا كان بحــق؛ لأنــه ربمــا تكــون الخصومــة ومــع أخيــه الحــق فــلا 
يجــوز أن يخوفــه في باطــل، يعــني مثــلًا: تخاصــم وإياه وجعــل ينــادي: يا أخــي! يا أخــي! يا أخــي 
تعــال، وهــو مــا هــو موجــود، وهــو مــا قصــده أن أخــاه ينجيــه لكــن قصــده مــن أجــل ذاك يخــاف؛ 

لأنــه ربمــا إذا سمــع أن وراءه أحــد يهــرب إذا كان لصًــا أو معتــديًا")٢(.
هــذا مــا قــرره الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله- في مســألة دعــاء الميــت أو الغائــب أنــه مــن 
الشــرك الــذي كان يفعلــه المشــركون، وهــو شــرك أكــبر مخــر	 مــن الملــة، وبــينَّ الشــيخ -رحمــه الله- 
أن هــذا الأمــر مخالــف للســمع والعقــل، وذكــر قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنۡ أَضَــلُّ ممَّــن يَدۡعُــواْ مِــن دُونِ 
فِلــُونَ ٥ وَإِذَا حُشِــرَ ٱلنَّــاسُ كَانـُـواْ  مَــةِ وَهُــمۡ عَــن دُعَائٓهِِــمۡ غَٰ ٓ إِلَىٰ يــَـوۡمِ ٱلۡقِيَٰ ٱللَِّ مَــن لاَّ يَسۡــتَجِيبُ لــَهُۥ
فِريِنَ﴾ ]الأحقــاف: 6،٥[    وقــال تعــالى: ﴿وَٱلَّذِيــنَ تَدۡعُــونَ مِــن  لَهـُـمۡ أَعۡــدَاءٓ وكََانـُـواْ بِعِبَادَتِهــِمۡ كَٰ
عُــواْ مَــا ٱسۡــتَجَابوُاْ  لِكُــونَ مِــن قِطۡمِــيٍر 1٣ إِن تَدۡعُوهُــمۡ لَا يَسۡــمَعُواْ دُعَاءٓكَُــمۡ وَلـَـوۡ سمَِ دُونـِـهِۦ مَــا يَمۡ
مَــةِ يَكۡفُــرُونَ بِشِــركِۡكُمۡۚ وَلَا يـنُـبَِّئــُكَ مِثۡــلُ خَبِير﴾ ]فاطــر: 1٣-14[،  وغيرهــا مــن  لَكُــمۡۖ وَيــَـوۡمَ ٱلۡقِيَٰ

الآيات الــتي  تــدل  علــى بطــلان دعــاء غــير الله وعلــى ضــلال فاعــل ذلــك")٣(. 
)1( انظر: الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامه عرٌض ونقد، عثمان النابلسي، ص ٢٣٣.

)٢( لقاء الباب المفتوح، لابن عثيمين، 1٥6/ ٢4.
)٣( انظر مجموع الفتاوى، لابن تيمية 1٥/14٠. 
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وقــال عــن الدليــل العقلــي: "وأمــا الدليــل العقلــي فهــذا المدعــو بشــر مثلــك كان بالأمــس وهــو 
حــي لا يســتجيب لــك فيمــا لا يقــدر عليــه؛ فكيــف وهــو ميــت")1(.

وعنــد إجابتــه علــى أحــد الســائلين حــول مســألة الاعتقــاد بأهــل القبــور وســؤال حاجاتهــم 
والالتفــاف حــول قبابهــم قــال رحمــه الله: "هــذه المســألة خطــيرة جــدًّا لا أخطــر منهــا فيمــا أرى؛ 
لأنهــا شــرك، شــرك أكــبر مخــر	 عــن الملــة، فــإن مــن أتــى إلى القبــور ودعاهــم واســتغاث بهــم في 
تفريــج الكــربات وحصــول المطلــوبات كان داعيـًـا لغــير الله عــزَّ وجــلَّ، فــكان مشــركًا في دينــه 
وضــالًا في عقلــه: أمــا كونــه مشــركًا في دينــه فلأنــه عبــد مــع الله غــيره حيــث دعــاهُ، ودعــاء غــير 
الله عبــادة لــه، قــال الله عــزَّ وجــلَّ: ﴿وَقــَالَ رَبُّكُــمُ ٱدۡعُــونيٓ أَسۡــتَجِبۡ لَكُــمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِيــنَ يَسۡــتَكۡبروُنَ 
عَــنۡ عِبَــادَتي سَــيَدۡخُلُونَ جَهَنَّــمَ دَاخِريِنَ﴾ ]غافــر: 6٠[، فأمــر الله بالدعــاء وجعلــه عبــادة قــال 
تعــالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيــنَ يَسۡــتَكۡبروُنَ عَــنۡ عِبــَادَتي سَــيَدۡخُلُونَ جَهَنَّــمَ دَاخِريِــنَ ﴾، فــإذا دعــا أحــدًا غــير 
ـًـا ءَاخَــرَ  الله فقــد عبــده فيكــون بذلــك مشــركًا كافــراً، وقــال عــزَّ وجــلَّ: ﴿وَمَــن يــَدۡعُ مَــعَ ٱللَِّ إِلهَٰ
فِرُونَ﴾ ]المؤمنــون: 11٧[، فأخــبر  ٓۚ إِنَّــهُۥ لَا يـفُۡلــِحُ ٱلۡكَٰ ـَـا حِسَــابهُُۥ عِنــدَ رَبـّـِهِۦ ــنَ لــَهُۥ بــِهِۦ فإَِنمَّ لَا بـرُۡهَٰ
بأن هــذا كافــر -أي مــن يدعــو مــع الله إلهـًـا آخــر- وأنــه غــير مفلــح في دعائــه، فلــم يحصــل لــه 
مطلوبــه، وإن قــدر أنــه حصــل لــه فــإن هــذا المطلــوب لم يحصــل بالدعــاء ولكنــه حصــل عنــد 
الدعــاء، امتحــانًا مــن الله عــزَّ وجــلَّ وفتنــة واســتدراجًا، وأمــا كــون مــن دعــا غــير الله تعــالى ضــالًا 
 ٓ ــهُۥ في عقلــه فــلأن الله تعــالى يقــول: ﴿وَمَــنۡ أَضَــلُّ ممَّــن يَدۡعُــواْ مِــن دُونِ ٱللَِّ مَــن لاَّ يَسۡــتَجِيبُ لَ
فِلــُونَ ٥ وَإِذَا حُشِــرَ ٱلنَّــاسُ كَانـُـواْ لَهـُـمۡ أَعۡــدَاءٓ وكََانـُـواْ بِعِبَادَتِهــِمۡ  مَــةِ وَهُــمۡ عَــن دُعَائٓهِِــمۡ غَٰ إِلَىٰ يــَـوۡمِ ٱلۡقِيَٰ

فِريِنَ﴾ ]الأحقــاف: ٥،6[")٢(. كَٰ
فهــذه النقــول وغيرهــا مــن التقريــرات كلهــا توضــح بيــان الشــيخ -رحمــه الله- لهــذه المســألة 
الخطــيرة، والــتي تلبــس بهــا فئــام مــن النــاس، وتعكــس مــدى اطــلاع الشــيخ -رحمــه الله- علــى 
واقــع وحــال كثــير مــن البــلاد الإســلامية الــتي تعيــش حالــة مــن الضــلال والضيــاع، وهــو مــا جعلــه 
ينصــح كثــيراً في مثــل هــذه المســائل، ويرشــد إلى الموقــف الصحيــح في مثــل هــذه الحــالات، 
فيقــول رحمــه الله: "فليرجــع هــؤلاء الذيــن يلتفــون حــول القبــور يســألونهم الحوائــج ودفــع الكــربات، 

)1( المرجع السابق، نفس الصفحة.
)٢( فتاوى نور على الدرب، ابن عثيمين، 4/٢.
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لينظــروا في أمرهــم ويتدبــروا بعقولهــم وأن ذلــك لا يجــدي شــيئًا، ولمــاذا لا يرجــع هــؤلاء إلى البديــل 
الــذي هــو خــير مــن ذلــك والــذي بــه النفــع ودفــع الضــرر وهــو الالتجــاء إلى الله عــزَّ وجــلَّ، 
فيدعــون الله عــزَّ وجــلَّ في صلواتهــم وفي خلواتهــم؟ فإنــه ســبحانه وتعــالى هــو الــذي قــال في كتابــه:

﴾ ]البقرة: 186[، وقال:  اعِ إِذَا دَعَانِۖ ﴿وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنّيِ قَريِبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ
﴿وَقـَـالَ رَبُّكُــمُ ٱدۡعُــونيٓ أَسۡــتَجِبۡ لَكُــمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِيــنَ يَسۡــتَكۡبروُنَ عَــنۡ عِبـَـادَتي سَــيَدۡخُلُونَ جَهَنَّــمَ 
دَاخِريِنَ﴾ ]غافــر: 6٠[، فلمــاذا لا يدعــون الله عــزَّ وجــلَّ؟ فليرجعــوا عــن هــذا العمــل -أعــني: 
الالتفــاف حــول القبــور ودعــاء أصحابهــا- فيلتفــوا حــول المســاجد ويصلــوا مــع الجماعــة ويدعــوا 
الله ســبحانه تعالى وهم ســجود، ويدعوا الله تعالى بعد الانتهاء من التشــهد، وقبل أن يســلموا، 
ويدعــوا الله بــين الأذان والإقامــة، ويتحــروا أوقــات الإجابــة والأحــوال الــتي يكونــون فيهــا أقــرب 

إلى الإجابــة، فيلجــؤوا إلى الله تعــالى بالدعــاء، حــى يجــدوا الخــير والفــلاح والســعادة")1(.
أمــا مســألة طلــب الدعــاء مــن الميــت عنــد قــبره وإن كان كلام الشــيخ فيهــا قليــل، لكنــه أشــار 
إلى رأيــه في هــذه الحالــة بقولــه: "ســؤال الميــت أن يســأل الله أو ســؤال قضــاء الحاجــة بينهمــا 
فــرق، فــإذا ســأل قضــاء الحاجــة فهــذا شــرك أكــبر، وإذا ســأل الميــت أن يســأل الله لــه فهــذا بدعــة 
وضلالــة، ومــن ذلــك أن تقــول عنــد قــبر النــي -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- اشــفع لي، فــإن هــذا 

حــرام وبدعــة منكــرة، لكــن إذا قلــت يا رســول الله أنجــني مــن النــار، كان شــركًا أكــبر")٢(.
وللشــيخ -رحمــه الله-كلام قريــب حــول هــذه المســألة في سلســلة فوائــد مــن شــرح اقتضــاء 
النــي -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- وســؤال  لمــا ســئل رحمــه الله: هــل دعــاء  الصــراط المســتقيم، 
الشــفاعة مــا يتضمــن دعــاء غــير الله؟؛ لأنــه لمــا دعــا أثبــت أنــه يســمع وأنــه يجيــب فاعتقــد مــا لا 

يجــوز اعتقــاده إلا في الله تعــالى؟
فأجــاب الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه الله: "مــا هــو لازم، لا؛ لأن طلــب الشــفاعة لا شــك أنــه 
جعــل منزلتــه تحــت منزلــة الله، فلــم يســو بالله، وأمــا هــو يطلــب الشــفاعة ليــس يريــد أن يشــفع 
الآن يريــد الشــفاعة لــه يــوم القيامــة في وقتهــا، وفي ذلــك الوقــت يتمكــن منهــا الرســول عليــه 

الصــلاة والســلام.
)1( المرجع السابق، نفس الصفحة.

)٢( شرح اقتضاء الصراط المستقيم، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص 68٠.
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السائل: لكن دعاءه الآن وهو يعتقد أنه يسمع دعاءه؟
فأجــاب الشــيخ: والرســول يســمع حــى لــو صليــت عليــه يســمع، حــى إذا ســلمت عليــه في 

أي مــكان.
السائل: السلام جاء فيه حديث خاص، والأصل عدم السماع؟

الشــيخ: مــا هــو علــى كل حــال، هــذا غــير مســلم أن الأصــل عــدم الســماع، حــى أن الرســول 
أخبر من ســلم على شــخص يعرفه في حياته رد الله عليه روحه ورد عليه الســلام)1(.

الســائل: هــل يعــد دعــاء النــي -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- والاستشــفاع بــه عنــد القــبر مــن 
الشــرك الأصغــر؟

فأجــاب الشــيخ: أيــه نعــم، هــو مــن البــدع علــى كل حــال، وقــد يكــون شــركًا أصغــر؛ لأنــه 
يتوصــل بــه النــاس الفاعــل والســامع إلى أن يدعــون الرســول عليــه الصــلاة والســلام دعــاءً مباشــراً 
فيقــول: يا رســول الله!  ارزقــني يا رســول الله! اهــدني ومــا شــابه ذلــك وهــذا لا شــك أنــه شــرك 

أكــبر")٢(. 
وهــذه المســألة حصــل فيهــا خــلاف بــين علمــاء أهــل الســنة فبعضهــم ذهــب إلى أن طلــب 
الدعــاء مــن الميــت عنــد قــبره أو باب قبتــه أن يدعــو الله لــه شــرك أكــبر مخــر	 مــن الملــة))٣(( 
وذهــب إلى هــذا القــول أكثــر علمــاء أئمــة الدعــوة النجديــة منهــم الشــيخ ســليمان بــن عبــد 
الله بــن محمــد)4( والشــيخ عبــد الرحمــن بــن حســن، والشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الرحمــن بــن 

حســن)٥( وغيرهــم.

)1( ذكره: ابن عبد البر في الاستذكار ٢٣4/1٢، وابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣٣1/٢4، وابن القيم في الروح 
9/1، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 1٧٣/٢4، قال ابن رجب في أهوال القبور، ص 14٣: 

بل هو منكر، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، 449٣.
)٢( https://youtu.be/vHVMMCaVeiI،قمت بزيارة الموقع بتاريخ 144٥/٧/16ه.

)٣( للتوسع في هذه المسالة والنظر في الأدلة والأقوال والترجيح ينظر: طلب الدعاء من الأموات دراسة عقدية، د. 
محمد بن عبد الله الخضيري، ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، أ. د. عبد الله بن محمد القرني، ص 1٣6-

1٣8، المسلك الرشيد إلى شرح كتاب التوحيد، د. سلطان العميري، ٢/ ٣٠٢-٣9٣. 
)4( انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي ٣/٢61.

)٥( انظر: المرجع السابق، 1/٣9٧. 
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يقــول الشــيخ عبــد الرحمــن بــن حســن في تقريــره لهــذه المســألة: "أمــا مســألة: اســتغاثة الأحيــاء 
بالموتــى، في طلــب الجــاه، والســعة للــرزق، والأولاد، مثــل أن يقــول عنــد القبــور: أن تدعــو الله 
في دفع فقرنا، وبســط رزقنا، وكثرة أولادنا، وشــفاء مريضنا؛ لأنكم ســلف مســتجابو الدعوات 

عنــد الله.
فالجــواب: هــذا مــن الشــرك الأكــبر، الــذي لا يغفــره الله، وهــذا شــرك في الربوبيــة والإلهيــة؛ 
وقــد كان شــرك المشــركين في جاهليتهــم، بطلــب الشــفاعة والقربــة. وأمــا طلــب الــرزق والأولاد، 

وشــفاء المرضــى، فقــد أقــروا بأن آلهتهــم لا تقــدر علــى ذلــك")1(.
ومــن العلمــاء مــن ذهــب إلى أن طلــب الدعــاء مــن الميــت أن يدعــو لــه ليــس شــركًا، ولكنــه 
بدعــة منكــرة في ديــن الله ووســيلة إلى الشــرك ومــن أشــهر مــن قــال بذلــك شــيخ الإســلام ابــن 
تيميــة -رحمــه الله- وإن كان قــد يفهــم في كلامــه بعــض التعــارض، إلا أن كلامــه في بدعيــة هــذا 
الأمــر أقــوى وأوضــح والله أعلــم، وســأنقل نصّــين يــدلان علــى تقريــره لهــذه المســألة حيــث يقــول: 
"مــن يتي إلى قــبر نــي أو صــالح أو مــن يعتقــد فيــه أنــه قــبر نــي أو رجــل صــالح وليــس كذلــك، 

ويســأله ويســتنجده فهــذا علــى ثــلاث درجــات:
إحداهــا: أن يســأله حاجتــه مثــل أن يســأله أن يزيــل مرضــه أو مــرض دوابــه أو يقضــي دينــه 
أو ينتقــم لــه مــن عــدوه أو يعــافي نفســه وأهلــه ودوابــه ونحــو ذلــك ممــا لا يقــدر عليــه إلا الله عــزَّ 

وجــلَّ: فهــذا شــركٌ صريــحٌ يجــب أن يســتتاب صاحبــه فــإن تاب وإلا قتــل...
الثانيــة: أن يقــال للميــت أو الغائــب مــن الأنبيــاء والصالحــين: ادع الله لي أو ادع لنــا ربــك أو 
اســأل الله لنــا كمــا تقــول النصــارى لمــريم وغيرهــا فهــذا أيضًــا لا يســتريب عــالم أنــه غــير جائــز وأنــه 

مــن البــدع الــتي لم يفعلهــا أحــد مــن ســلف الأمــة...
وأمــا القســم الثالــث: وهــو أن يقــول: اللهــم بجــاه فــلان عنــدك أو ببركــة فــلان أو بحرمــة فــلان 
عنــدك: افعــل بي كــذا وكــذا. فهــذا يفعلــه كثــير مــن النــاس؛ لكــن لم ينقــل عــن أحــد مــن الصحابــة 
والتابعــين وســلف الأمــة أنهــم كانــوا يدعــون بمثــل هــذا الدعــاء ولم يبلغــني عــن أحــد مــن العلمــاء 

في ذلــك مــا أحكيــه؛ إلا مــا رأيــت في فتــاوى الفقيــه أبي محمــد بــن عبــد الســلام")٢(. 
)1( المرجع السابق، 11/49٧.

)٢( مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ٧٢/٢٧-8٢. 
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وفي نــص آخــر لابــن تيميــة -رحمــه الله- يصــف الفعــل بأنــه ذريعــة إلى الشــرك قائــلًا: "فنهــى 
ســبحانه عــن دعــاء الملائكــة والأنبيــاء مــع إخبــاره لنــا أن الملائكــة يدعــون لنــا ويســتغفرون مــع 
هــذا فليــس لنــا أن نطلــب ذلــك منهــم. وكذلــك الأنبيــاء والصالحــون وإن كانــوا أحيــاء في قبورهــم 
وإن قــدر أنهــم يدعــون للأحيــاء وإن وردت بــه آثار فليــس لأحــد أن يطلــب منهــم ذلــك ولم 
يفعــل ذلــك أحــد مــن الســلف؛ لأن ذلــك ذريعــة إلى الشــرك بهــم وعبادتهــم مــن دون الله تعــالى، 
بخــلاف الطلــب مــن أحدهــم في حياتــه فإنــه لا يفضــي إلى الشــرك؛ ولأن مــا تفعلــه الملائكــة 
ويفعلــه الأنبيــاء والصالحــون بعــد المــوت هــو بالأمــر الكــوني فــلا يؤثــر فيــه ســؤال الســائلين بخــلاف 

ســؤال أحدهــم في حياتــه فإنــه يشــرع إجابــة الســائل وبعــد المــوت انقطــع التكليــف عنهــم")1(.
وكذلــك مــن العلمــاء الذيــن ذهــب إلى هــذا القــول الألوســي)٢( والسهســواني)٣(، ومــن العلمــاء 

المعاصريــن الشــيخ بكــر أبوزيــد -رحمــه الله-)4( والشــيخ عبــد الرحمــن الــبراك)٥( وغيرهــم. 
الخاتمة:

ونوجز فيها أهم النتائج والتوصيات:
أولًا: أهم النتائج:

ضرورة إبراز دور العلماء في تثبيت المسائل العقدية في أذهان المتعلمين بشى الطرق.. 1
كثــرة التقاســيم العقديــة الــتي اســتخدمها الشــيخ ابــن عثيمــين في كتبــه ومؤلفاتــه ودروســه، . ٢

وأنــه ممــن تميــز بهــذا الفــن والأســلوب في هــذا العصــر.
تقســيم الشــيخ ابــن عثيمــين حــالات إجابــة الســائل إلى حالتــين كان لهــا أثــر في تصــور . ٣

المســألة والحكــم عليهــا.
الاســتغاثة بالمخلــوق الحــي الحاضــر في مــا يقــدر عليــه والاســتعانة بــه في الأمــور الحســية الــتي . 4

)1( المرجع السابق، ٣٣٠/1 -٣٣1، ولمزيد من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر: مجموع الفتاوى، 1/18٠، ٣٥4/1.
)٢( انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي ٣/٢94.

)٣( انظر: صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان، محمد السهسواني، ص٣٥٢.
)4( انظر: تصيح الدعاء، بكر أبوزيد، ص ٢٥٠.

)٥( انظر: طلب الدعاء من الأموات دراسة عقدية، محمد بن عبد الله الخضيري، ص 48-٥٢.
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يقــدر عليهــا جائــز.
مــن أثــر التقســيم معرفــة أن الدعــاء إذا كان بيــاء النــداء ومقــرونًا برغبــة ورهبــة فهــو عبــادة، . ٥

ــا مــن دعــاء الرغبــة والرهبــة فهــذا مــن دعــاء  ويعــد صرفــه لغــير الله شــركًا، أمــا إذا كان خاليً
العــادة وهــو ليــس محــل النــزاع. 

دعــاء المســألة -مجــردًا- ليــس شــركًا، بخــلاف إذا ارتبــط بدعــاء الميــت أو دعــاء الغائــب في . 6
مــا لا يقــدر عليــه إلا الله فهــذا شــرك أكــبر.

إن دعــاء الميــت أو الغائــب بمثــل مــا يدعــو الحــي الحاضــر القــادر شــرك، ومنــاط ذلــك . ٧
الكــون.  لــه تصرفـًـا في  الاعتقــاد بأن 

ــم الشــيخ ابــن عثيمــين مســألة طلــب الدعــاء مــن الميــت عنــد قــبره إلى حالتــين، وجعــل . 8 قسَّ
ســؤال قضــاء الحاجــة شــرك أكــبر، أمــا إذا ســأل الميــت أن يســال الله لــه فهــو بدعــة وضلالــة. 

الــرد علــى أهــل الآراء الضالــة والمنحرفــة في مســألة الدعــاء وغيرهــا مــن المســائل المهمــة في . 9
التوحيــد، نتيجــة لعــدم اســتيعابهم المنهــج الصحيــح.

ثانيًا: أهم التوصيات:
دعوة الباحثين إلى العناية بالتقاســيم العقدية، وبيان أثر ذلك في المســائل من حيث الفهم . 1

والاستيعاب.
الكتابــة عــن التقاســيم العقديــة عنــد ابــن تيميــة والشــيخ ابــن عثيمــين وكيــف اســتفاد الآخــر . ٢

مــن الســابق ومــدى الإضافــات في ذلــك.
    وننهي بما ابتدأنا به من حمد الله والثناء عليه سبحانه.                                  
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حققــه وعلــق عليــه وخــر	 أحاديثــه د. علــي الفقيهــي، مكتبــة الغــرباء الأثريــة، المدينــة المنــورة، 

ط الثالثــة، عــام 1414ه.
روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد . ٢6

الله الألوســي، تحقيــق علــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط الأولى، 
141٥ هـــ.

الــروح، محمــد بــن أبي بكــر ابــن القيــم، تحقيــق: محمــد الإصلاحــي، دار عــالم الفوائــد، مكــة . ٢٧
المكرمة.

المبــين، . ٢8 النــور  النابلســي، دار  للتوحيــد وأقســامه عــرضٌ ونقــد، عثمــان  الوهابيــة  الرؤيــة 
عــام ٢٠1٧م.   الأولى،  ط  عمــان، 

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا، محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، . ٢9
مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، الــرياض، ط الأولى، عــام 141٥ه.

ســنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني تحقيق: شــعيب الأرنؤوط وآخرون، . ٣٠
دار الرسالة العالمية.

ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق: شــعيب الأرناؤوط . ٣1
وآخــرون، دار الرســالة العالميــة، بــيروت، ط الأولى، عــام 14٣٠ه.
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ســنن الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة الترمــذي، تحقيــق: بشــار عــواد . ٣٢
معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت.

الســنن الكــبرى، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى البيهقــي، تحقيــق: محمــد . ٣٣
عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط الثالثــة، عــام 14٢4 هـــ.

الســنن الكــبرى، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي، حققــه وخــر	 أحاديثــه: . ٣4
حســن عبــد المنعــم شــلي، أشــرف عليــه: شــعيب الأرناؤوط مؤسســة الرســالة، بــيروت ط: 

الأولى، 14٢1 هـــ. 
شــرح اقتضــاء الصــراط المســتقيم، للشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين، مؤسســة محمــد بــن . ٣٥

صــالح العثيمــين الخيريــة، عنيــزة ط الأولى، 14٣8 هـــ.
شــرح ثلاثــة الأصــول، العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين، دار الثــريا للنشــر، ط الرابعــة . ٣6

14٢4ه.
شــرح رياض الصالحــين مــن كلام ســيد المرســلين، العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين، دار . ٣٧

الوطــن، الــرياض، ط الأولى، عــام 1416ه. 
شــرح كشــف الشــبهات، العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين، أعــده: فهــد بــن ناصــر بــن . ٣8

إبراهيــم الســليمان دار الثــريا، الــرياض ط الأولى، عــام 1416 هـــ.
صحيــح البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، دار . ٣9

ابــن كثــير، بــيروت ط الثالثــة، عــام 14٠٧ه.
صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــا	 أبــو الحســن القشــيري، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، . 4٠

دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت.
الصــلاة وحكــم تاركهــا، للإمــام محمــد بــن أبي بكــر ابــن القيــم الجوزيــة، تحقيــق: تيســير . 41

زعيــتر، المكتــب الإســلامي، دمشــق، ط الأولى، عــام 14٠1ه.
صيانــة الانســان عــن وسوســة الشــيخ دحــلان، محمــد بشــير السهســواني الهنــدي، طبــع . 4٢
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علــى نفقــة أحــد كــرام المحســنين، ط الثالثــة، عــام 1٣٧8ه.
ضوابــط التكفــير عنــد أهــل الســنة والجماعــة، أ. د. عبــد الله بــن محمــد القــرني، دار تكويــن . 4٣

للدراســات والأبحاث، ط الرابعة، عام 1441ه.
طبقــات الحفــاظ، جــلال الديــن الســيوطي دار الكتــب العلميــة – بــيروت ط الأولى، . 44

14٠٣ه.
طلــب الدعــاء مــن الأمــوات دراســة عقديــة، د. محمــد بــن عبــد الله الخضــيري، أضــواء . 4٥

المعرفــة، ط الأولى عــام 144٢ه.
فتــاوى أركان الإســلام، محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين، مؤسســة محمــد بــن صــالح . 46

العثيمــين الخيريــة، عنيــزة ط الرابعــة، 14٣8 هـــ.
فتــاوى نــور علــى الــدرب، العلامــة: محمــد بــن صــالح العثيمــين، مؤسســة محمــد بــن صــالح . 4٧

العثيمــين الخيريــة، عنيــزة، ط الأولى، 14٣4 هـــ.
فتــح البــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر ابــن حجــر العســقلاني، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: . 48

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، 
وتعليقات العلامة: عبد العزيز بن باز، دار المعرفة، بيروت، عام 1٣٧9ه.

محســن، . 49 بــن  محمــد  بــن  حامــد  للعلامــة  التوحيــد،  شــرح كتــاب  في  الحميــد  الله  فتــح 
141٧ه. عــام  الأولى،  ط  المؤيــد،  دار  أبوزيــد،  الله  عبــد  بــن  بكــر  د.   تحقيــق 

الفتوحــات الربانيــة علــى الأذكار النواويــة، محمــد بــن عــلان الصديقــي الشــافعي، دار احيــاء 
الــتراث العــربي، بــيروت 

الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع، لعــلاء الديــن المــرداوي، تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن . ٥٠
التركــي، مؤسســة الرســالة، ط الأولى 14٢4 ه.

فقــه العبــادات، العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين، مؤسســة محمــد بــن صــالح العثيمــين . ٥1
الخيريــة، عنيــزة، ط الثامنــة عشــرة، عــام 1441ه. 
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فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغــير مــن أحاديــث البشــير النذيــر، زيــن الديــن محمــد عبــد . ٥٢
الــرؤوف المنــاوي، ضبطــه وصححــه أحمــد عبــد الســلام، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط 

الأولى، عــام 141٥ه.
التوحيــد، للعلامــة عبــد الرحمــن الســعدي، وزارة الشــئون . ٥٣ القــول الســديد شــرح كتــاب 

الســعودية. العربيــة  -المملكــة  والإرشــاد  والدعــوة  والأوقــاف  الإســلامية 
القــول المفيــد علــى كتــاب التوحيــد، العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين، مؤسســة الشــيخ . ٥4

محمــد بــن صــالح العثيمــين الخيريــة، عنيــزة، ط الحاديــة عشــرة، عــام 1441ه.
الكشــف عــن مقاصــد أبــواب ومســائل كتــاب التوحيــد، للشــيخ عبــد الرحمــن الــبراك، ط . ٥٥

الأولى، عــام 1444ه.
الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي، . ٥6

تحقيــق: عــدنان درويــش -محمــد المصــري، مؤسســة الرســالة، بــيروت.
لســان العــرب، أبــو الفضــل، محمــد بــن مكــرم بــن علــى جمــال الديــن ابــن منظــور، دار . ٥٧

عــام ٢٠٠8م. بــيروت،  صــادر، ط٣السادســة، 
لقــاءات البــاب المفتــوح، الشــيخ العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين، مؤسســة الشــيخ محمــد . ٥8

بــن صــالح العثيمــين الخيريــة، عنيــزة، ط الأولى، عــام، 14٣8ه.
مجمــوع الفتــاوى، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، جمــع وتحقيــق: . ٥9

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 
المدينــة النبوية،1416هـــ.

مجمــوع فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين جمــع وترتيــب: فهــد بــن . 6٠
ناصــر الســليمان: دار الوطــن، الــرياض، ط: الأخــيرة عــام 141٣ه.

مجموعــة الرســائل والمســائل النجديــة، لبعــض علمــاء نجــد، دار العاصمــة، الــرياض، ط . 61
الثالثــة، عــام 141٢ه.
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المحيــط في اللغــة، أبــو القاســم، المشــهور بالصاحــب بــن عبــاد، تحقيــق الشــيخ محمــد، عــالم . 6٢
الكتــب، بــيروت، ط الأولى، عــام 1414هـــ

مــدار	 الســالكين في منــازل الســائرين، للإمــام محمــد بــن أبي بكــر ابــن القيــم الجوزيــة، . 6٣
تحقيــق محمــد الإصلاحــي، تخريــج ســرا	 منــير، دار عطــاءات العلــم للنشــر، ط الثانيــة عــام 

1441ه.
المســتدرك علــى الصحيحــين للحاكــم، الحاكــم النيســابوري، تحقيــق: مقبــل بــن هــادي . 64

الوادعــي، دار الحرمــين القاهــرة، ط 141٧هـــ.
المســلك الرشــيد إلى شــرح كتــاب التوحيــد، د. ســلطان العمــيري، دار مــدار	 للنشــر، ط . 6٥

الأولى، 144٣ه.
مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، . 66

ط الأولى، 14٢1.
مســند الدارمــي المعــروف بـــ )ســنن الدارمــي(، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمــي، . 6٧

تحقيق: حسين سليم الداراني دار المغني، ط الأولى، 141٢هـ.
المصبــاح المنــير، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي المقــري، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، . 68

الناشــر: المكتبــة العصريــة، بــيروت 
المعجم الفلسفي، الدكتور جميل صليبا، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، عام 1994م.. 69
معجم مصطلحات العلوم الشرعية، مجموعة من المؤلفين، ط الثانية، عام 14٣9ه.. ٧٠
المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق: . ٧1

صفــوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، دمشــق، ط الأولى، عــام 141٢ه.
مقاصــد كتــاب التوحيــد، د. عيســى الســعدي، دار الأوراق الثقافيــة، جــدة، ط الأولى، . ٧٢

عــام 14٣٥ه
مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا القزويــني، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، دار . ٧٣
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الفكــر، عــام 1٣99هـــ.
نواقــض الإيمــان القوليــة والعمليــة، د. عبــد العزيــز العبــد اللطيــف، مــدار الوطــن، الــرياض، . ٧4

ط الثالثــة عــام 14٢٧ه.
وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس ابــن خلــكان تحقيــق: إحســان عبــاس، . ٧٥

دار صــادر، بــيروت، ط الأولى، عــام 1994م.
المواقع الإلكترونية:

1. https://youtu.be/vHVMMCaVeiI.

2. https://youtu.be/GaFdJTrzMLk?si=yX03nCwTrBusisM0.


